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بسم الله الرحمن الرحيم

رحيل الكبار
يصدر هذا العدد الجديد من مجلّة الأدب الإسلاميّ في وقت شاء اّللّه تعالى - ولا 
رادّ أو اعتراض على مشيئته- أن يغادرنا إلى عالم الخلود والرّحمة عالمان كبيران، 

وأديبان ناقدان متميِّزان، هما الدّكتور حلمي القاعود، والدّكتور صابر عبد الدّايم.
لقد كان كلّ منهما ركنًا ركينًا من أركان رابطة الأدب الإسلاميّ العالميّة، وعلمًا 
فذًّا من أعلام هذا الأدب الأصيل الذي يمثِّل عقيدتنا وثقافتنا وحضارتنا. وقد جمع 
كلّ من الرّجلين - في خدمة هذا الأدب والتّأصيل له- بين الإبداع والتّنظير الفكريّ 

النّقديّ.
ا وناقدًا، وقد  ص هذا العدد عنه- قاصًّ كان حلمي القاعود - رحمه اّللّه، الذي خُصِّ

خلَّف في كلا الحقلين إنتاجًا أصيلًًا متميِّزاً.
وكان صابر عبد الدّايم - رحمه اّللّه، الذي سيصدر عنه عدد خاصٌّ قادم إن شاء 
اّللّه- شاعراً فحلًًا لا يشقّ له غبار، وناقدًا جادًّا، خلَّف عددًا من الدّراسات والبحوث.

وقد وقف كلا الرَّجلين في وجه الأدب الهجين - »أدب الهالوك« كما سمّاه حلمي 
حان ما اعترى مسيرة الأدب  القاعود- يدافعان عن أدب الأصالة الإسلاميّ، ويصحِّ
العربيّ الحديث -ولا سيما عند أدباء الحداثة الهجينة- من زيغ وانحراف، ومن انتهاك 

أحيانًا غير قليلة لقيم العقيدة والأخلاق.
إنّــه ليس الفقد  الــدّايــم مصاب جلل؛  فَــقْــدَ أمــثــالِ حلمي القاعود وصابر عبد  إنّ 
النّابهين، إنّه  أمّــة من الرّجال  لشخصٍ عــاديّ؛ ولكنّه الفقد الــذي لا يسدُّ مسدَّه إلا 
ــة علماءها الأبــرار،  تصدُّع ذو شــأن في بنيان الأمّــة وكيانها؛ لأنّــه إنْ فقدت الأمّ

وصلحاءها الأطهار؛ اتَّخذ النَّاس رؤوسًا جُهّالًًا، فأفتَوْا بغير علم، فضلُّوا وأضلُّوا.
ديقين الغاليين، وغفر لهما، وأثابهما جزيل الثَّواب على ما  رحم اّللّه الفقيدين الصَّ
قدَّما للإسلام والمسلمين من عمل صالح. لقد نهضا بالرّسالة، وأدَّيا الأمانة، وخلَّفا 
يِّبة المباركة تؤتي أكلها كلَّ حين بإذن ربّها. جرة الطَّ من القول ما هو حقٌّ وخير كالشَّ

 ونسأل اّللّه أن يبارك في عمر من بقي من علمائنا وأدبائنا الأفاضل الكرام، وأن 
يعوِّض الأمَّة عمَّن انتقل منهم إلى دار الرَّحمة والخلود، وآخر دعوانا أنِ الحمد لّلّه 

ربِّ العالمين. 
رئيس التحرير
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مقال

     في يوم الثلاثاء، 15 ذي القعدة 1446هـ، الموافق لـــ 13 ماي 2025م، 
إلــى جـــوار ربــه تعالى أديـــب الإســــام، ومفكر الإنــســانــيــة، الأســتــاذ  انتقل 
والسبعين..  التاسعة  يناهز  عمر  عــن  الــقــاعــود،  محمود  حلمي  الــدكــتــور 

فمن هو الدكتور حلمي محمود القاعود؟
ولـــد الــدكــتــور حــلــمــي في قــريــة المـــجـــد، مــركــز الــرحــمــانــيــة، بمحافظة 

البحيرة، بمصر، في 5 أبريل 1945م، هذا هو الشائع.
ولكننا نريد تصحيح هذا الخطأ.. 
ــده فـــي ســيــرتــه  ــمــول فــالــكــاتــب يــــؤرخ ل
)النيل بطعم الجوافة( فيقول: )كنت 
ممن أتوا إلى الحياة في أوائل أبريل 
عام 1946م، لا أعلم متى انطلقت 
نهاراً،  أو  ليلًا  كانت  الصرخة، هل 
ولـــكـــن الـــغـــالـــب كـــانـــت فـــي الــفــجــر، 
 ، أمــي وجــدتــي وخــالــتَــيَّ فقد سمعتُ 
يتحدَثْن عن استقدام أبي للقابلة في 
وقت متأخر من الليل. ولعلها جاءت 
مع اللحظات الأخيرة في المخاض، 
لتبدأ حياة طفل  الميلاد فجراً  وكــان 

ضعيف البنية كثير العناء(.

ظــهــر نــبــوغــه الأدبــــي والــفــكــري 
مــبــكــراً، حــيــث نـــال جــائــزة المجمع 
ــقـــاهـــرة، وعـــمـــره ثــاثــة  ــالـ الـــلـــغـــوي بـ

أديب 
الإسلام 
الدكتور 
حلمي 
القاعود

وعــشــرون عــامــاً، سنة 1968م، 
ــال جــائــزة الــمــجــلــس الأعــلــى  ثــم نـ
بــمــصــر ســنــة 1974م.  لــلــثــقــافــة 
ــدة تــكــريــمــات داخـــل  ــيـــم لـــه عــ وأقـ

مصر وخارجها.
ــا أنـــــــــه مـــــــــــارس الـــعـــمـــل  ــ ــمـ ــ كـ
الأكاديمي  عمله  مــع  الصحفي، 
في الجامعة، ونشر في عدد كبير 
من المنابر الثقافية داخل مصر 
وخارجها، وكان من كتاب مجلة 
تصدر  الــتــي  العتيدة  )المجتمع( 

بالكويت، بشكل منتظم.
ــادة  ــهــ ــــى شــ ــل وقـــــــد حــــصــــل عــ
ــة والــنــقــد  ــبـــاغـ ــي الـ الــــدكــــتــــوراه فــ
من  الـــمـــقـــارن،  والأدب  الأدبــــــي 
كلية دار العلوم، بجامعة القاهرة 
مــوضــوع  ــان  ــ وكـ 1985م.  ــام  عــ
أطروحته هو: )محمد صلى الله 
عــلــيــه وســلــم فـــي الــشــعــر الــعــربــي 
الـــحـــديـــث(، وهــــو الـــكـــتـــاب الـــذي 
أصل للقول بأن الأدب الإسلامي 
العربي  الشعر  فــي  واقــعــة  حقيقة 
الحديث، منذ عصر النهضة، مع 

البارودي وشوقي وأضرابهما.
التحق الدكتور حلمي القاعود 
مــبــكــراً بــرابــطــة الأدب الإســامــي 
العالمية )1405/1/1هـ، الموافق 
1984/9/27م(، عضواً عاملًا، 
وصــــــــدر لـــــه ضـــمـــن مـــنـــشـــورات 
الرابطة كتاب عن الدكتور تجيب  د. حسن الأمراني - المغرب
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فــي روايــات  الإســامــيــة  )الواقعية  عــنــوانــه:  الكيلاني 
نجيب الكيلاني: دراسة نقدية(، صدرت طبعته الأولى 
)1996م(،  الأردن  فــي  بــعــمــان،  الــبــشــيــر  دار  عــن 
السعودية  فــي  بــالــريــاض  العبيكان  مكتبة  نشرته  ثــم 
العلم والإيمان  دار  ثم نشرته  ـــ/2005م(،  ــ )1426هـ
للنشر والتوزيع بدسوق، في مصر )2008م(، ثم دار 

النابغة بطنطا، في مصر )2012م(. 
ولا عجب فــي أن يعاد طبع هــذا الكتاب مـــراراً، 
الإســامــي  بـــالأدب  والمهتمون  الأكــاديــمــيــون  ويتلقاه 
بعنابة بالغة، فهو من أكثر الكتب التي صدرت عن 

وعلمية  رصــانــة  الكيلاني؛  الــدكــتــور 
ومنهجية. وقد شهد له بذلك الدكتور 
الكيلاني نفسه، واعتبره من أفضل ما 
كتب عنه، وذلك في آخر حوار له، 
كريمة  الأستاذة  زوجته،  معه  أجرته 
بالقاهرة، في كتاب  شاهين، وصدر 

مستقل. 
كــمــا كــتــب حــلــمــي الـــقـــاعـــود ســيــرة 
ذاتــيــة شــائــقــة، فــي أجــــزاء، ســمــى كل 
جــــزء مــنــهــا بــاســم خــــاص، تــبــرز فيه 
منها،  الأول  الجزء  فسمى  الشاعرية. 

مثلًا: )زمن البراءة: النيل بطعم الجوافة(، وقد صدرت 
ـــ/ 2013م. وقــد استهل هذا  طبعته الأولـــى 1435هـــ
رسوله صلى  على  والصلاة  تعالى،  الله  بحمد  الجزء 
الله عليه وسلم، ثم قال: )وبعد: فهذه سطور أهديها إلى 
حفيدتي »رقية«؛ الفرحة الكبرى التي جاءت مع بشائر 
تحرير الإســام ومصر من قبضة الاستبداد والإجــرام 
التي عاشتها بلادنا طوال ستين عاماً، وكان نداؤها: يا 
جدو.. موسيقى طبيعية يهتز لها القلب، ويطرب لها 

الوجدان في آخر العمر واقترابه من حافة الآخرة. 

أردت من خلال هذه السطور أن أقدم لها بعض 
مــامــح تــجــربــتــي فـــي الـــحـــيـــاة، لــعــل فــيــهــا بــعــض ما 
يفيدها، فتعمل على استثمارها، وبعض ما لا يرضيها 

فتحرص على تجنبه(.
ومــمــا قـــال أيــضــاً فــي هـــذه الاســتــهــال: )كـــل ما 
أريده هو أن تعرف »رقية« كيف عاش جدها حياته؛ 
وخاصة في مرحلة الطفولة والصبا والشباب الأول، 
فتراه وهــو الــذي لم يولد في بيئة متمدينة راقــيــة، قد 
اســتــطــاع بــالإيــمــان، والــعــمــل الـــدائـــم، والــصــبــر على 
العلم والمعرفة،  أن يرقى في مجال  الحياة؛  متاعب 
أمته  قضايا  فــي  بقلمه  يــشــارك  وأن 
وتــصــوراتــه  وأن يضع رؤاه  ووطــنــه، 
لخدمة الدين والوطن والمستقبل من 
خـــال آلاف الــمــقــالات والـــدراســـات، 
ــا لا يحصى  وعـــشـــرات الــكــتــب، ومــ
من الطلاب في شتى مراحل التعليم 

داخل الوطن وخارجه(. 
الــروائــيــة،  الكتابة  فــي مجال  أمــا 
فــقــد نــشــر الــدكــتــور حــلــمــي الــقــاعــود 
ومـــجـــمـــوعـــتـــيـــن  نــــحــــو 20 روايـــــــــــة، 
»الحب  روايــاتــه:  ومــن  قصصيتين، 
يأتي مصادفة«، وهي عن تجربته الخاصة ومشاركته 
)أكــتــوبــر(، ومنها »شغفها حبًّا«  في حــرب رمضان 
و»مالك الملك«، و»مكر الليل والنهار«. وتبرز في 
العناوين من  استعارة  الأخيرة  الثلاث  الــروايــات  هــذه 

القرآن الكريم.
حلمي  الدكتور  الأديـــب  العالم  تعالى  الله  رحــم 
محمد القاعود، وأكــرم نُــزلَُــه، وجــزاه عما قــدم لأمته 
والإنسانية من خدمات جليلة، خير ما يجزي عباده 

الصالحين■
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الموتُ في جوهره ليس فناءً محضاً، بل انتقالٌ من عالم الشهادة 
إلــى دار الجــزاء. وقــد علّمنا القرآن  إلــى عالم الغيب؛ من دار العمل 
الــكــريم أن هـــذه الحــقــيــقــة الــكــبــرى لــيــســت اســتــثــنــاءً لأحــــد، بــل هي 

قانون إلهي مطّرد: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْْمَوْتِ﴾ ]آل عمران: ١٨٥[.
التي  النظرية  أن  نـــدرك  إلينا،  الــنــاس  أقـــرب  في  الفقد  يمسّنا  وحــن 
طالما وعيناها بالبرهان والآية، تصبح ناراً في القلوب، ودموعاً في العيون. 
القاعود،  حلمي  الشهيد  البروفيسور  الحبيب،  والـــدي  رحيل  كــان  هكذا 
الذي لم يكن في حياتنا مجردَ أبٍ يرعى الأسرة، بل كان مشروعاً تربوياً 

متكاملًا، ومعلّماً مارس أرقى أشكال التعليم: التعليم بالقدوة.

لقد جسّد والدي -رحمه الله- فكرة أن الأسرة هي 
الخلية الأولى في بناء المجتمع، وأن التربية ليست 
تلقيناً مجرداً، بل عملية تكاملية تبدأ بالحب، وتنمو 
بالقدوة، وتترسّخ بالصبر. وحين أستعيد ذكرياتي معه 
-رضـــي الــلــه عــنــه- أجــدنــي لا أكــتــب عــن شخص 

ــد تفاعل الإيــمــان مع  ــادي، بــل عــن نــمــوذجٍ يُــجــسِّ عـ
المنهج  مع  الشرعية  النصوص  تتآلف  حيث  العلم، 

التربوي، فتُنتج جيلًا يحمل رسالة وقيمة.
ومن هنا، فإن الحديث عن والدي الحبيب ليس 
تــأمــل في  حــديــثــاً ذاتــيــاً أو انفعالياً فحسب، بــل هــو 

في حضرة الغياب.. والدي حلمي في حضرة الغياب.. والدي حلمي 
القاعود منارة الصبر والنورالقاعود منارة الصبر والنور

د.محمود بن حلمي القاعود – مصر
دكتوراه الأدب الأندلسي - جامعة عين شمس

مقال
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إنــســانٍ عظيم عــاش للإيمان، وكـــرّس حياته  تجربة 
لرسالته، ورحل وهو يردد بلسان الحال والمقال: ﴿إِنَّ 
صَلََاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ 

]الأنعام: ١٦٢[.
- نزيف الروح بعد الرحيل

ــدي الــحــبــيــب.. أيــهــا الشهيد  ــ ــلــه يـــا والـ رحــمــك ال
بقلمه،  المجاهد  الكاتب  الــمــربّــي،  المعلّم  الــصــابــر، 
والقدوة التي لم تغب عن أذهاننا ساعةً واحدة. كيف 
أكتب عنك وقد انكسرت الروح برحيلك؟ كيف أصفك 
ــنــور الـــذي كـــان يــضــيء لــنــا كــل مــا في  وقـــد خــبــا ال

الحياة؟
الندى حين  يشبه  لنا سنداً وأماناً، وصوتاً  كنتَ 
يخترق القلوب بطمأنينة وحنان. كنتَ تجسيداً للآية 
الكريمة: ﴿واَعْبُدْ ربََّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ ]الحجر: 

.]٩٩
فقد كنت تعبد الله حتى آخر رمق من حياتك، 
القرآن بدموع، وتعلّمنا  تؤدي الصلاة بخشوع، وتقرأ 
أن الحياة كلها رحلة عابرة لا تستحق إلا أن نكون 

فيها عبيداً لله، محبين لرسوله صلى الله عليه وسلم.
ــدي الــحــبــيــب، لكنك لــم تــرحــل من  ــ رحــلــتَ يــا وال
زالــت  ومــا  أذنـــي،  تسكن  كلماتك  زالـــت  فما  قلوبنا، 
وصاياك تسري في دمائي، وما زالت سيرتك العطرة 

تنبض في كل خلية من كياننا.
- القدوة الأولى: التربية بالحب لا بالرعب

منذ نعومة أظفارنا، كنتَ يا أبي الحبيب تُعلّمنا 
حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لم تكن تُرهبنا كما يفعل بعض 
الآباء الذين يظنون أن القسوة سبيل التربية، بل كنت 
تقتدي بنور الوحي في قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ 

ربَِّكَ بِالْحِكْمَةِ واَلْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ ]النحل: ١٢٥[.
لقد جعلتَ من نفسك قدوة حسنة لنا، نقتدي بك 

في كل تصرف. لم تكن تأمرنا بالخير فحسب، بل 
وكلماتك وصلاتك  في صمتك  أمامنا  تُجسده  كنتَ 
وصــبــرك. ولــذلــك كــان حبك ينساب إلــى قلوبنا كما 

ينساب الماء العذب في نهر هادئ.
ــالــــة ضــــد الانـــتـــحـــار  - مـــوقـــفـــك مــــن الـــتـــدخـــن: رســ

البطيء
كنتَ تكره السجائر، وتنفر من رائحتها، وتضيق 
بعباد  بــل لأنــك رحيم  متشدد،  لأنــك  بالمدخنين، لا 
الله، حريص على صحتهم. كنتَ تقول لنا: "التدخين 
إهلاك للنفس، والله تعالى يقول: ﴿ولَََا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ 

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ ]النساء: ٢٩[".
الصحة،  على  التدخين  لنا خطورة  تشرح  فكنت 
يُنفق مــالــه على السموم  الـــذي  وكــيــف أن الإنــســان 
يعصي قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" ]حديث 
صحيح رواه ابن ماجه[. كلماتك كانت تصفع العقول 
بصدقها، وتجعلنا ننظر للمدخن وكأنه ينتحر ببطء.

- الأسرة: حقل دعوة وبستان تربية
رأيــتَ يا أبي أن الأســرة ليست مجرد بيت يضم 
أفــراداً، بل هي حقل دعوة، وبستان إيمان، ومدرسة 
أخلاق. كنتَ تقول: إن الدعوة إلى الله لا تبدأ من 
المنابر وحــدهــا، بــل مــن داخـــل الــبــيــت، مــن علاقة 

الزوج بزوجته، ومن معاملة الأبناء.
ــحــرك مقالاتك  لــقــد كــنــتَ قــبــل أن تــكــون كــاتــبــاً تُ
العالم الإسلامي، أباً يزرع الخير في نفوس أولاده. 
ــرة، لأنــك رأيـــت أن  لــم تكن تــفــرق بين المنبر والأســ
رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بدأ دعوته من بيته، فكان خير 
الناس لأهله، كما قال صلى الله عليه وسلم: "خيرُكم خيرُكم لأهلِه، وأنا 

خيرُكم لأهلِي" ]رواه الترمذي[.
- القرآن الكريم أولًا.. ثم حرية الاختيار

يسبق  الكريم  القرآن  بحفظ  العظيم  اهتمامك  كان 
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كل شــيء. دفعتنا لحفظ آياته ونحن صغار، فكنتَ 
تفتح لنا أبواب الجنة من الدنيا. ولكنك لم تجبرنا على 

تخصص علمي معين كما يفعل كثير من الآباء.
تركت لنا الحرية كاملة، تقول نصائحك ثم تتركنا 
نختار. وهكذا تنوعت اختصاصاتنا: أنا درست اللغة 
الــشــرف الأولــى  بمرتبة  الــدكــتــوراه  نلت  العربية حتى 
إلــى الفرنسية،  فــي الأدب الأنــدلــســي، وغــيــري اتجه 
والهندسة، والإعــام، وعلم الاجتماع. كنتَ ترى أن 

الإكراه يولّد الفشل، أما الحرية فتصنع الإبداع.
وكذلك في الزواج، كنتَ تنصحنا فقط، ثم تترك 
كل واحد يختار طريقه، ويتحمل تبعاته. وكنتَ تبتسم 

قائلًا: "الإنسان حرّ ما دام مسؤولًا أمام الله."
- التربية بالقدوة: منهج الرسول صلى الله عليه وسلم

كنتَ يا أبي تستلهم أسلوب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في 
التربية غير المباشرة، حين كان يقول: "ما بال أقوامٍ 

يفعلون كذا وكذا" ]رواه البخاري[.
أذكر أنني كنت جالساً معك يوماً، فرأينا أطفال 
ــاً كــبــيــراً بــالــحــجــارة. دهــشــتُ من  الــقــريــة يــقــذفــون رجـ
"يا  لــي:  بــحــزن، وقلت  أنــت فابتسمت  أمــا  المشهد، 
محمود.. هذا الرجل أبوه كان يتاجر في المخدرات، 
فيه  يبارك  ربنا  مستقيم عشان  يكون  الإنــســان  لازم 

وفي أولاده."
خطايا  أن  علمتني  كالصاعقة،  كلماتك  كــانــت 
الآبــاء قد يــذوق الأبناء مرارتها، وأن الاستقامة 
بــل على ذريته  تــعــود على صاحبها وحـــده،  لا 

من بعده.
الصلاة: دستور حياة

ما رأيتُك يا أبي تهاونت في الصلاة يوماً. 
كانت الصلاة لك ليست عادة بل حياة. علمتنا 
أن ننهض فور سماع الأذان، تقول: إن الصلاة 
هي الصلة بين العبد وربه. وكنتَ تُردد قول الله 
لََاَّةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا  تعالى: ﴿إِنَّ الص
]النساء: ١٠٣[. كنتَ تصلي بخشوع  وْقُوتًا﴾  مَّ
يبكينا، نــراك راكعاً ســاجــداً، فنشعر أن الأرض 

كلها تسجد معك، حتى في ذروة مرضك..
- هدوء الطبع وصبر الجبال

لم أرَك تغضب يوماً على طعام أو شراب، 
كما يفعل كثير من الرجال. كنتَ هادئاً، خلوقاً، 
حيياً، طيباً، جميلًا. لم تكن فاحشاً ولا بذيئاً، بل كان 

وجهك يعكس نقاء قلبك.
وحين تواجه أعنف المشاكل، كنتَ تصبر، تبتسم، 
وتقول: "يا بني، الصبر مفتاح الفرج." كنتَ تطبيقاً 
حيّاً للآية الكريمة: ﴿واَلْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ واَلْعَافِينَ عَنِ 
النَّاسِۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ]آل عمران: ١٣٤[.

حتى خصومك الذين تآمروا عليك في مسيرتك 



9  العدد 128

الأكاديمية العريقة، حين رحلوا عن الدنيا، قلت لنا: 
أي  هــذا؟  قلبٍ  أي  الرحمة."  تجوز عليهم غير  "لا 

روحٍ نقية تلك؟
- بعد الرحيل.. بيتٌ بلا روح

رحلتَ يا أبي، فصار البيت كالقبر. كانت جدرانه 
تبكي كما نبكي، وكانت زواياه تئنّ من الفقد. كنتَ 
ملء المكان بحضورك وهيبتك وحنانك، فلما غبتَ 

أصبحنا كأيتام على مائدة الحياة.
فــي الــلــيــل، حين يسكن كــل شـــيء، كــنــتُ أسمع 
صدى صوتك يملأ أرجاء الغرفة. كان عقلي يقول 
إنك رحلت، لكن قلبي يأبى أن يصدق. كنتُ أجدني 
أردد في دموعي قول الله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ 

الْمَوْتِ﴾ ]آل عمران: ١٨٥[.
لكن كيف أستوعب أن الموت اختار أبي الحبيب، 
الــذي طالما احتضننا قد صار  وأن الجسد الطاهر 
تحت التراب؟ لقد تركتَ فينا يا أبي جرحاً غائراً لا 
يلتئم، وما زال الفقد ينخر أرواحنا كل صباح ومساء.

- انعكاس شخصيتك فينا
لــم تــكــن مــجــرد أب، بــل كــنــت منهج حــيــاة. كنا 
وأشهد  الــنــدى.  الـــورد  يتشرب  كما  أخــاقــك  نتشرب 
أن كل واحــد منا قد حمل من ملامحك شيئاً: هذا 
أخــذ هــدوءك وصــبــرك.. ذاك ورث عنك حب اللغة 

والكتابة.. وآخر تعلم منك الانضباط والدقة.
كنتَ  نــشــعــر،  أن  بغير  صــغــتَ شخصياتنا  لــقــد 
الحاضر في كل قرار نتخذه، في كل صلاة نقيمها، 
في كل كلمة نكتبها. حتى حين نختلف، يظل صوتك 

هو الحكم بيننا، كأنك حيٌّ بيننا لم ترحل.
- ذكريات يومية مؤلمة

أذكر يا أبي أنك كنت تستيقظ فجراً قبل الجميع، 
توقظنا  الكريم. كنتَ  القرآن  تُصلي وتقرأ وردك من 

بلطف، لا بصوت مرتفع، بل بلمسة حانية أو بآية 
تتلوها.

كنتَ تحب الجلوس معنا في فناء البيت، تروي 
"يــا أولادي، هــؤلاء  الــصــحــابــة، وتــقــول:  لنا قصص 
تنشغلوا  فلا  بالإيمان،  الدنيا  رجــال صنعوا حضارة 

بزخرف زائل وتتركوا الجوهر."
ومن أشد المواقف إيلاماً في الذاكرة يوم مرضك 
ــم الــذي  الأخــيــر. كــنــتَ تصبر ولا تــشــكــو، رغـــم الألـ
الــوجــع فــي عينيك، لكنك  نــرى  ينهش جــســدك. كنا 
تبتسم وتقول: "الحمد لله على كل حال، ربنا يغفر 

بالبلاء."
كــان صبرك في مرضك درســاً أعظم من مئات 
الكتب التي كتبتها. كنتَ مثالًا لمن قال الله فيهم: 
إِلَيْهِ  وإَِنَّــا  لِلَّهِ  إِنَّــا  قَالُوا  مُّصِيبَةٌ  أَصَابَتْهُم  إِذَا  ﴿الَّذِينَ 

راَجِعُونَ﴾ ]البقرة: ١٥٦[.
- الأب الذي علّمنا كيف نكون رجالًا

علمتنا يا أبي أن الرجولة ليست بالصوت العالي 
الحق.  على  والثبات  بالمبدأ  بل  الوفير،  بالمال  ولا 
يُقاس بما يملك، بل بما  كنتَ تقول لنا: "الرجل لا 

يُعطي."
تُشدد على أن يكون كلامنا صــادقــاً، وأن  كنتَ 
لا نبيع ضمائرنا. وكنت تــردد قــول النبي صلى الله عليه وسلم: "آية 
ثــاث: إذا حــدّث كــذب، وإذا وعــد أخلف،  المنافق 
وإذا اؤتمن خان" ]رواه البخاري ومسلم[. ولهذا صرنا 
نخاف الكذب كما نخاف النار. وصارت كلمتك في 

حياتنا بمثابة قسم لا يُخالف.
- رحمة حتى مع الخصوم

رأيناك  قلبك.  تفسد  الشخصية  عــداواتــك  تكن  لم 
وقد أساء إليك بعض الناس ظلماً، وتآمروا عليك في 
مسيرتك العلمية والأكاديمية، فلم تنطق بكلمة سوء 
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في حقهم. كنتَ تقول: "أستودعهم الله، وأدعو لهم 
بالهداية."

حــتــى إذا مــاتــوا، قــلــتَ بــصــدق نــــادر: "لا تجوز 
عليهم إلا الرحمة". عندها تعلمنا أن العفو قوة، وأن 
الحقد ضعف. وكنتَ التطبيق العملي لحديث النبي 
رعَة، إنما الشديد الذي يملك  صلى الله عليه وسلم: "ليس الشديد بالصُّ

نفسه عند الغضب" ]رواه البخاري ومسلم[.

الدموع التي لا تجف
بــعــد رحــيــلــك، صـــار كـــل تــفــصــيــل يــذكــرنــا بـــك.. 
كرسيك الفارغ على المائدة، مصحفك الذي ما زالت 
الــذي كتب آلاف  قلمك  يديك،  برائحة  آياته مشبعة 
لنا،  أبي هويةً  يا  الحق. كنتَ  دفاعاً عن  المقالات 
فلما غــبــتَ ضــاعــت مــامــحــنــا. صــرنــا نبحث عنك 
في أحلامنا، ونتعلق بذكرياتنا معك، كالغريق الذي 

يتمسك بخشبة في بحر هائج.
وصاياك باقية

أذكــر أنــك قلت لي مــرة: "يــا محمود، لا تجعل 

أن  تــرى  كــنــتَ  أمــانــة".  فالكتابة  ديــنــك،  يبيع  القلم 
الكاتب مسؤول أمام الله أولًا، ثم أمام الناس. هذه 
الوصية ما زالت تحكم حياتي الأكاديمية والفكرية. 
القلم شعرت بثقله، لأنه ليس حروفاً  كلما أمسكت 
فــحــســب، بــل دمـــاء الــشــهــداء، وعـــرق المصلحين، 

وآهات المظلومين.
خاتمة: قبرك نور وقلوبنا ظلام

ــراك تملأ  رحــلــتَ يــا أبــي، وبقيت كلماتك وذكـ
الدنيا نــوراً. لكننا نحن غارقون في ظلام الفقد. 
والــدمــوع  الفاتحة  نــقــرأ  قــبــرك، جلسنا  كلما زرنـــا 
بقول  نؤمن  مكسورة.  بقلوبٍ  نعود  ثــم  تتساقط، 
ابِريِنَ﴾ ]البقرة: ١٥٥[.  رِ الصَّ الله تعالى: ﴿وَبَشِّ
لكن الصبر لا يمحو الألــم، ولا يُجفف الدموع، 

ولا يُعيد الأحباب.
يا أبي الحبيب، أيها الشهيد، نم قرير العين، 
نهجك،  يــســيــرون على  أبــنــاءً  تــركــت خلفك  فقد 
يحفظون وصاياك، ويحملون رسالتك، ويُصلّون 
أمــا نحن، فسنظل نعيش  الليل.  لك في جــوف 
غرباء في دنياك بعدك، نبحث عن وجهك بين 
ــوات، فــا نجد  الــوجــوه، وعــن صوتك بين الأصـ

سوى البكاء والرثاء. 
رحمك الله رحمة واسعة، وجعل قبرك روضة من 
ريــاض الجنة، وجمعنا بك في دار لا فــراق بعدها، 

تحت لواء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم■

)*( 	تجدر الإشارة إلى أن النجل الكاتب كان الأقرب إلى والده 
أبنائه، فقد قام بخدمته ورعايته بصورة مباشرة، كما  بين 
تولّى مهام السكرتارية الخاصة به، وكان محل ثقته وأمين 
بــدور سائقه الخاص، وطباعة  أســـراره، فضلًا عن قيامه 
كتبه ومقالاته ونشرها، وهو ما أتــاح له الاطــاع القريب 
والدقيق على تفاصيل شخصيته وحياته اليومية)التحرير(.
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شعر

صاحب 
القلم 
النبيل

أسامة كامل الخريبي - مصر

وتعودُ بمقلتي  الــدمــوعُ  ــفــراقِ يميدُتجري  والــقــلــبُ مــن ألـــمِ ال
وعدا على قدس الفداء يهودُسقطت حصونُ العِزِّ في أوطاننا
ما عــاد للنسل الحقودِ حــدودُفَجَروا.. وضجَّ الكون من إجرامهم
ويــقــامَ فــوق رؤوســنــا الأخـــدودُتــبــغــونَ نــهــبَ تــراثــنــا وبــادنــا
وأُقِــــــيــــــمَ فــيــنــا مــــأتــــمٌ مــشــهــودُوهوَتْ نجومُ العزِّ من عليائها
ــبـــاءَ عــن أبــطــالِــنــا كيف استباحوا حصنهم وأبيدوانــتــلــقــفُ الأنـ
مُقاتلِ أعــزَّ  نُفْجَعُ في  ــهُ مــفــؤودُوالــيــوم  ــب ــل تــــرك الـــســـاحَ وق
بل كــان جُــلَّ سلاحهِ التغريدُما كان يحمل في الكتابةِ مِدْفعاً
قد غادر الأشهادَ وهو شهيدُ؟لو قلتَ لي: مَنْ ذلك البطلُ الذي
هَرَمُ العروبةِ )شيخُنا القاعودُ(لأجــاب فمِّي والــفــؤادُ كلاهما
وعنِ الحصونِ الخالداتِ يذودُرَجُـــــلٌ أرادَ الـــلـــهَ فـــي كــلــمــاتــهِ
ــان وجــهــاً لــلــتــديُّــن ناصعاً ــ مــتــفــتــحــاً.. لا يــعــتــريــه جــمــودُوأب
حتى أفاءَ إلى الصواب شَرودُمازال يقرعُ بالحِجاج خصومَه
مازال يحدو خطوَها )التَّلْمودُ(وأمـــاطَ عــن وجـــهِ الــتــآمــرِ ثُــلَّــةً
خلودُعَـــشِـــقَ الــعــروبــةَ سُـــنَّـــةً نــبــويــةً فثَمَّ  بها  )الكتابُ(  نــزل 
ــا الــمــورودُأوصى بها المختارُ في كلماتهِ هــو للبلاغةِ وِرْدُهــ
وتعيدُوهو الفصاحةُ في سموِّ بيانها جمالَها  الــنــحــاةُ  تُــبــدي 
فتزدهِي وتجودُرتعَتْ على شطآنهِ وتبخترَتْ العلوم  شُعَبُ 
تــزيــدُيا صاحبَ القلمِ النبيلِ تركتَنا الــمــعــتــديــن  وأرى ســهــام 
التهديدُلـــمْ تــنــحــنِ للقهر رغـــم وعــيــدهِ من عزماتِكَ  نــال  أو 
قامُ وعربدتَ قعيدُحتى وإن طغتِ السَّ وهــو  الآلامُ  فــي جسمه 
تُصغِي الجبالُ لصوتهِ وتميدُقد ظلَّ شيخاً صامداً في سعيهِ
ــيــــه مــــائــــكٌ وعـــبـــيـــدٌحــتــى أنـــاخ بــبــاب ربٍّ قـــادرٍ ــ تـــهـــفـــو إل
ــل الــشــيــخُ الــكــريــم ببابهِ ــتَــرجَّ وأتى إلى الرحمنِ وهو سعيدُفَ

في رثاء
د. حلمي القاعود 

)رحمه الله(
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برحيل المفكر الإسلامي الكبير الدكتور حلمي محمد القاعود، ينثلم جانب 
كبير من ركن الأصالة والهوية، ويفقد الفكر والوعي الإسلامي المعاصر واحداً 

من أبر رموزه، وأقدر كتابه، وأصدق رواده.. الأمناء الشرفاء المرابطين.
ولد القاعود بقرية )المجد( التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، يوم 
الخميس 3 جمادى الأولى ١٣٦٥ه‍/ ١٥ أبريل )نيسان( ١٩٤٦م.. وحفظ القرآن 
الكريم فى طفولته.. ثم حصل أولًا على دبلوم دار المعلمين ١٩٦٦م، وعمل بعدها 
مدرساً بالمرحلة الإبتدائية.. ثم التحق بكلية الآداب في جامعة القاهرة، فتخرج 
فيها عام ١٩٧٧م.. ثم التحق بدار العلوم فحصل منها على الماجستير والدكتوراه 
في البلاغة والنقد، بدراسته في الماجستير عن )مدرسة البيان في الأدب العربي(، 

والدكتوراه عن )شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر العربي الحديث(..

الدكتور حلمي القاعود 
من حراس الأصالة والهوية

د.محمود خليل - مصر

بجامعة  الآداب  بكلية  مــدرســاً  للعمل  انتقل  ثــم 
طنطا، إلى أن أعير أستاذاً مشاركاً بكلية المعلمين 
بالرياض، من عام ١٩٨٩ إلى ١٩٩٤م، ثم حصل 

قسم  رئاسة  وتولى  ١٩٩٩م،  عــام  الأستاذية  على 
بــآداب طنطا من عــام ١٩٩٩ حتى  اللغة العربية 

2002م. 
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أبدع الدكتور حلمي القاعود نتاجاً ضخماً، يقارب مئة 
والإسلامية  العربية  الثقافة  مسطرة  على  امــتــدت  كــتــاب.. 
الــمــعــاصــرة فــي مــجــالات الأدب، والــنــقــد، والــفــكــر، والــفــن، 
والثقافة، والسياسة، والتاريخ، والرواية، والقصة، واليوميات، 
فقد أبدع ٣٧ كتاباً حول الأدب والنقد، والدراسات البلاغية 

المتخصصة
وحول الإسلام والسياسة، قدم ٣٦ كتاباً، تناولت سائر 
السياسي في  الشأن  المعاصر مع  المسلم  اشتباك  شــؤون 
الــداخــل والـــخـــارج، مــن زوايـــا الــرصــد الإســامــي الوسطي 

الأمين.
كما أصدر الدكتور القاعود، دراسته 
ــمــتــخــصــصــة )الـــصـــحـــافـــة  الــصــحــفــيــة ال
صــدرت  التي  إسلامية(  رؤيــة  المهاجرة 
عام ١٩٩٢م، والتي عنيت بظاهرة هجرة 
الصحافة العربية إلى لندن وباريس وروما 
وقـــبـــرص، ورصـــد تــوجــهــاتــهــا وقــضــايــاهــا 
العربي  الواقع  التي عالجت من خلالها 

الشديد الارتباك في تلك الفترة.
كذلك صدر له من قصص الأطفال، 
التي  إلــى سبعة(  واحـــد  )مــن  مجموعته 

ــدرت مــلــحــقــة بــالــعــدد ١٧٤ مـــن ســلــســلــة كــتــاب )قــطــر  صــ
الندى( الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، إلى 
أدب  من  مدونات  وثــاث  جانب مجموعتين قصصيتين، 

السرديات، وأربعة كتب من التحقيقات والتوثيقات.
ــات مــحــوريــة في  ــ لــلــدكــتــور حــلــمــي الــقــاعــود عـــدة دراسـ
مجالها، من أهمها كتاباته في مجال تخصصه العلمي، في 
الأدب والنقد والبلاغة، مثل: تيسير علم المعاني، ومدخل 

إلى البلاغة القرآنية، ومدخل إلى البلاغة النبوية.
ــــوك( حــــول شــعــراء  ــال ــهــ ــ وكـــتـــابـــه الـــفـــاصـــل )الـــــــورد وال
السبعينيات في مصر المنشور عدة مرات، عن دار الأرقم 

بالزقازيق عام ١٩٩٩م، ودار الاعتصام بالقاهرة ١٩٩٨م، 
الدراسة  بدسوق عام 2008م، وهي  العلم والإيمان  ودار 
الــتــي كــانــت صــدمــة لشعراء الــحــداثــة، وعــصــابــات قصيدة 
التي  الــريــاضــي..  والتجنيب  الــفــرز  بمثابة  وكــانــت  النثر، 
أثبتت الأيام صحة وجهة نظر القاعود العلمية فيها تماماً، 
فكل من رشحهم للصعود وكانوا من )شعراء الورد(.. كانوا 

كذلك فيما بعد.
وكــل مــن رشحهم للسقوط.. وكــانــوا مــن )شعراء 
نظرته  تغادر  ولم  بعد،  فيما  كذلك  كانوا  الهالوك(.. 
كذلك  الفريقين.  مــن  واحـــداً  شخصاً 
المؤسسة،  المنهجية  دراســاتــه  كانت 
)الواقعية الإسلامية في روايات نجيب 
الإســــامــــي..  والأدب  الـــكـــيـــانـــي(، 
الفكرة والتطبيق(، ضمن أهم مرتكزات 
الأدب الإســامــي الــمــعــاصــر، الــذي 
كان القاعود أحد رواده الأوائل، منذ 
رابطة  وإنفاذها  الفكرة،  لطرح  الأيــام 
ومسيرة ونهجاً.. تنتشر فروع شجرته 
فــي أحــد عشر قــطــراً مــن أرض الله 

تعالى.
أهم معالم المسيرة

العريضة  الطويلة  المسيرة  تلك  علينا  تــفــرض  وربــمــا 
للدكتور حلمي القاعود، أن نوجز القول منها في نقاط:

المعادلة  تلك  القاعود  حلمي  الدكتور  مسيرة  حققت  أولًا: 
الصعبة، وهي الانطلاق إلى الشهرة والعالمية، من 
مركز دائرة المحلية.. فالدكتور القاعود لم يغادر 
محافظة   - الرحمانية  مركز  )المجد-  الأم  قريته 
البحيرة( مــن أول يــوم إلــى آخــر يــوم فــي حياته، 
على الرغم من بعد المسافة.. فهذه القرية تبعد عن 

القاهرة أكثر من 150 كم. 
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الــرمــوز،  هــي صانعة  القاهرة  أن  المعروف  ومــن  				
ــراك الــثــقــافــة المصرية  والأضـــــواء، وهـــي مــركــز حـ
ذلــك،  الــرغــم مــن  أســاســي.. على  والعربية بشكل 
عام  العربية  اللغة  مجمع  جائزة  على  فقد حصل 
الفنون  لرعاية  الأعلى  المجلس  وجائزة  ١٩٦٨م، 

وجائزة  ١٩٧٢م،  عــام  والآداب 
التميز فى النقد الأدبي من اتحاد 
٢٠٢٠م،  عـــــام  مـــصـــر  كـــتـــاب 
وغــيــرهــا مــن الــجــوائــز وشــهــادات 
التقدير، وهو لم يغادر قريته من 

المهد إلى اللحد.
ثانياً: بدأ الدكتور حلمي القاعود حياته 
باحثاً في كنف الشعر والقصة 
والرواية، فقد عمل مدة سكرتيراً 
لتحرير مجلة الشعر، كما كان 
من أوائل إصداراته قصة حياة 

التي  عبدالله،  عبدالحليم  محمد  الكبير  الأديــب 
ــغــروب  صــاغــهــا فــي صــــورة روائـــيـــة بــعــنــوان: )ال
المستحيل(، وبها بدأ التعرف القريب لمحمد عبد 
الـــذي كــان يعمل مــديــراً عاماً  الــلــه،  الحليم عبد 
إليه عام  القاعود  الــذي ذهــب  اللغوي،  بالمجمع 
1974م، ليتقدم لمسابقته التي فاز بها في نفس 

العام.
ثالثاً: عمل الدكتور القاعود مدرساً بكل مراحل التعليم، 
فقد ارتقى سلم التعليم من أول درجــة إلــى آخر 
عمل  المعلمين  دار  مــن  تخرجه  فعقب  درجـــة، 
معلماً بالمرحلة الابتدائية، ثم بعد حصوله على 
ثم  الإعـــداديـــة  بالمرحلة  عــمــل  الآداب  ليسانس 
انتقل  الدكتوراة،  على  بعد حصوله  ثم  الثانوية، 
أول عمله مدرساً،  بالجامعة، من  التدريس  إلى 

مع  بالتوازي  العليا..  بــالــدراســات  الأستاذية  إلــى 
انــخــراطــه فــي الــصــحــافــة الإســامــيــة بشكل تــام، 
كأنما كان متفرغاً لهذا المجال، عاكفاً عليه، فقلما 
تجد صحيفة أو مجلة إسلامية، من المغرب إلى 
الهند، لم يكتب لها القاعود.. حتى إن الكثير من 
الصحف والمجلات كانت تعتبره ضمن 

هيئة تحريرها الأساسية.
فقد كتب لمجلة الاعــتــصــام، والــدعــوة، 
والـــوعـــي الإســـامـــي، ومــنــار الإســــام، 
والــمــجــتــمــع، والــشــعــب، وآفــــاق عــربــيــة، 
والأدب  والمشكاة،  الإسلامي،  والبعث 
ــمــــحــــجــــة، كـــمـــا كــتــب  ــ الإســــــامــــــي، وال
بـــــالأهـــــرام، والأخـــــبـــــار، والــجــمــهــوريــة، 
ــن الـــصـــحـــف  ــ والـــــــهـــــــال، وغــــيــــرهــــا مــ
ــمـــجـــات، لأكـــثـــر مـــن ســتــيــن عــامــاً  والـ

متواصلة.
مسايراً  كبيراً  حياته  القاعود  حلمي  الدكتور  بــدأ  رابعاً: 
للكبار في كل مسيرته، حيث قام - وهو طالب 
بــمــشــاركــة زمــيــلــه الأســبــق منه  المعلمين-  ــدار  بـ
بعام دراسي.. )السيناريست( الكبير محمد جلال 
الغلبان الذي عرف فيما بعد باسم )محمد جلال 
المدرسية،  إعــداد وتقديم الإذاعــة  عبدالقوي( في 
بدار المعلمين بدسوق.. ثم ساير الصف الأول 
مـــن كـــل الــكــتــاب الإســامــيــيــن الـــذيـــن عــايــشــهــم، 

وعاش معهم، وبهم.
خامساً: عرف عن الدكتور القاعود شدة الصبر، والمراس 
فقد  وهــكــذا صـــارت حياته جميعاً..  والــتــحــمــل.. 

أجبرته على أن يكون صبوراً في كل شيء..
حصوله  بعد  الجامعة  إلــى  ليتقدم  ذهــب  فحين  				
على الثانوية العامة.. تم تجنيده بالقوات المسلحة 
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المسلحة  بالقوات  ليظل  ١٩٦٧م،  نكسة  عقب 
ست سنوات كاملة، ويخرج عــام ١٩٧٤م، بعد 
تحقيق النصر، ولتثمر هذه المرحلة روايته التي 
تعتبر مــن الأعــمــال الأدبــيــة الــجــيــدة عــن حرب 
أكتوبر )الحب يأتي مصادفة( التي صدرت عن 
دار الهلال عام ١٩٧٦م، ثم يواصل دراسته وهو 
بالقوات المسلحة، ومراسلته للأدباء والكتاب في 
المشارق والمغارب.. حتى إنه - في الوقت الذي 
كان فيه طالباً- كانت قد صــدرت له أكثر من 

أربعة كتب متخصصة.
المستحيل(  )الغروب  بروايته  روائياً  حياته  بدأ  سادساً: 
بتقديم  عــبــدالــلــه..  عبدالحليم  محمد  ســيــرة  عــن 
يــوســف الــشــارونــي، ثــم صــدر لــه فيما بعد ١٢ 
عملًا روائياً، ومجموعتان قصصيتان، ومجموعة 

أن  إلا  الأطــــــفــــــال،  لـــقـــصـــص 
وغــزارة  القاعود  إنتاج  ضخامة 
فلم  ــاً..  ــ ــي ــ روائ ظلمته  عــطــائــه، 
ينتبه أحـــد إلـــى هـــذه الأعــمــال 
أديباً  منه  تقيم  التي  المتميزة، 
روائياً قديراً.. كذلك فإن معظم 
رواياته صدرت عن دور نشر 
تستوجب  وكــانــت  متخصصة، 
وقفة من الدارسين لهذا الجانب 
الراحل  هــذا  حياة  من  المظلوم 

الكبير.
سابعاً: هــنــاك جــانــب مظلوم آخـــر، مــن جــوانــب عطاء 
هذا العلم الجليل.. ألا وهو إسهاماته الوفيرة في 
وسائل الإعلام المتعددة من إذاعة وتليفزيون في 
الــداخــل والــخــارج، خاصة )إذاعـــة الــقــرآن الكريم 
مــن الــقــاهــرة( الــتــي كــان ضيفاً كبيراً فــي العديد 

الــرســول(  )بــاغــة  برنامج  برامجها، خاصة  مــن 
الذي يعده ويقدمه الزميل القدير الدكتور عبدالله 
حديث(  فــي  )قصة  الشهير  والبرنامج  الخولي، 
خليل،  رجــب  الصديق  الزميل  الكبير  لــإذاعــي 
الذي كان أول من استضافه عام ١٩٩٣م، إلى 
البرنامج عــام ٢٠١٤م، وقــد أصــدر  تــوقــف  أن 
كتاب  الحلقات في  القاعود معظم هذه  الدكتور 
ضخم من أربعة أجزاء، تحت عنوان )في رياض 
النبوة: قصة وحديث( عن مكتبة دار الصحابة 

بطنطا.
أدبية  يقيم علاقات  القاعود  الدكتور حلمي  كان  ثامناً: 
وثقافية كاملة من خلال المراسلة البريدية.. تلك 
الوسيلة التي كانت معهودة في ذلك العهد.. فقد 
أقام علاقاته المتينة مع الأديب السوري الكبير 
فاضل السباعي، والدكتور عبد السلام 
الــعــجــيــلــي )نــجــيــب مــحــفــوظ ســـوريـــا(، 
وغــيــرهــمــا، مــن خــال هــذه الــمــراســات 
ــا يـــجـــعـــل مــــن رســـائـــلـــه  ــمـ ــة، بـ ــديــ ــ ــري ــبــ ــ ال
المخطوطة، مكنزاً أدبياً وثائقياً، والتي 
كــان بعضها بيني وبــيــنــه.. مــن حسن 

حظي.
عاش الدكتور حلمي القاعود حياته 
ــوم..  ــر يـ ــوم إلـــى آخـ كــلــهــا، مــن أول يـ
وهو يمثل درعاً واقية للأمة.. مع ذلك 
الفريق الكبير من حماة الثقافة، ورعاة 
الهوية.. من أمثال أنور الجندي، وعبد الحليم عويس، 
ونجيب  خليل،  الــديــن  وعــمــاد  السمان،  عبدالله  ومحمد 
الكيلاني، ود. مصطفى محمود، ومحمد جلال كشك، 

وعادل حسين.. وغيرهم.. وغيرهم.
وقد امتاز الدكتور حلمي القاعود بانتقاله بفن المقال 
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ــجـــرد الـــحـــديـــث عــن  الإســــامــــي مــــن مـ
الإسلاميات والأخلاقيات وتعاليم الدين 
العام  السياسي  الشارع  إلى  ومفاهيمه، 
وحديث  الساخنة،  اليومية  والمجريات 
واشتباكه  والليلة..  اليوم  بين  المواطن 
مع شؤون الدين والحياة.. فكان مقاله 
يجد  الــحــيــاة،  مــن صناعة  حية  قطعة 

المسلم فيه بوصلته وسلواه وهداه.
ــاتـــه  ــابـ ــتـ ــــت مـــعـــظـــم كـ ــانـ ــ وهـــــكـــــذا كـ
ــنـــازلات في  الإســـامـــيـــة، عـــبـــارة عـــن مـ

العاشرة،  الصليبية  الــحــرب  مــثــل:  المكشوفة..  الأرض 
ودفاعاً عن الإسلام والحرية، وتحرير الإسلام، والإسلام 
في مواجهة الاستئصال، وحــراس العقيدة، ومسلمون لا 

نخجل.. وغيرها من مئات المقالات والدراسات.
رباعية النيل والحياة

يختصر  أن  أراد  قد  القاعود،  حلمي  الدكتور  ولعل 
فلسفته وعطاءه في صياغة سيرته الذاتية، التي أصدر 
منها أربعة أجزاء، على هذا النحو الذي ينتظم خارطته 

الثقافية الواعية، كالتالي:
الجزء الأول: )زمن البراءة( النيل بطعم الجوافة،

الجزء الثاني: )زمن الهزيمة( النيل لم يعد يجري،
الجزء الثالث: )زمن الغربة( النيل لا طعم له،

الجزء الرابع: )زمن الوداع( النيل يودع أحبابه. وقد 
صدرت جميعاً عام ٢٠١٥م.

هذا.. وقد صدق صديقه الدكتور عبد السلام البسيوني، 
الذي حياه عند بلوغه السبعين بقصيدة طويلة منها:

تمشي وحدكْ
كأبي ذر تمشي وحدكْ

تهدر وحدكْ
تلعن أمَّ الباطل وحدكْ

تجبه كالأسد الضاري..
عار الطاغوتْ

وتواجه بالصدر العاري..
فرعون.. سهام الجبروتْ
وتجندل.. يا قولة حق..
أصنام الكهنة والكهنوتْ

يا قلماً منضوداً من سجيلْ
يا لغة لا تعرف للمَيْن سبيلْ

يا جيش رجومْ..
من طير تنقض أبابيلْ.

كــمــا نــعــاه ولـــده الــكــاتــب الصحفي الــدكــتــور محمود 
القاعود، على لسان إيليا أبي ماضي في قصيدة طويلة 

منها:
فـــكـــأنـــنـــي  ــا  ــهــ ــ ــت ــ ــل ــ ق مـــــــا  وإذا  أبـــــــــي 

أنــــادي وأدعــــو يــا مـــاذي ويـــا ركني
لمن يلجأ المكروب بعدك في الحمى

ــان الــمــنــى ضــاحــك السن ــ فــيــرجــع ري
فـــذهـــنٌ كــنــجــم الــصــيــف أول الــدُّجــى

الذهن ذلــك  أو  السيف،  كحد  ورأيٌ 
ــا بــغــيــر بــشــاشــة ــيـ ــدنـ وكـــنـــت تـــــرى الـ

كـــأرض بــا مـــاء، وصـــوت بــا لحن
جريءٌ على الباغي، عيوفٌ عن الخنا

ــداعـــي، كــريــمٌ بــا مــنِّ ســريــعٌ إلـــى الـ
كلها.. على مستوى  القاعود حياته  عــاش  وهــكــذا.. 
الكلمة والفكرة والجامعة، وهو شوكة في حلوق الطابور 
الــخــامــس فــي كــل مــكــان.. يعريهم ويــجــلــدهــم.. ويجعل 

غَزْلهم أنكاثاً.. وبنيانهم أجداثاً.
الدكتور  القدير  المفكر  الكاتب  الأكاديمي  الله  رحم 
حلمي القاعود رحمة واسعة.. وجزاه عما قدم خير الجزاء، 

وتقبله في الصادقين السابقين■  
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شعر

مآثر الأديب 
في رثاء د. حلمي القاعود 

)رحمه الله(

ــعــتَ الــحــرفَ آفــاقًــا وعِــشــتَ الــعــمــرَ عِملاقا رف
ــرْتَ وكــنــتَ مُشتاقا ــ ــويِّ طِ ــلْ ــعُ وفـــوق جَــنــاحِــكَ ال
ــاقــا ــه سَــبّ ــي ــتَ إل ــن إلـــى فِـــكـــرٍ يُـــغـــذِّي الــــــرُّوحَ ك
فـــهـــذي دَوْحَـــــــــةُ الإبــــــــداعِ أغـــصَـــانًـــا وأوْراقـــــــا
تــمُــدُّ جُـــذُورهَـــا فــي الــعُــمــقِ تحكي عــنــكَ أشــواقــا
ــا وأعــمــاقــا ــاقً ــكَ الـــمَـــيّـــاسِ أعــم ــظِ ــف ــلَ ــوصُ بِ ــغُـ تَـ
ــرجُِ مـــن بــديــع الـــنَّـــقْـــدِ إكْـــســـيـــراً وتَـــرْيـــاقـــا ــخـ ــتُـ فَـ
ــا ــ ــراقَـ ــ ورَقْـ ــالًًا  ــ ــسَ ــ ــلْ ــ سَ كـــالـــيَـــنْـــبـــوعِ  رَقَّ  بِـــلَـــفْـــظٍ 
ــا ــدْ راق ــ ــي وقَ ــد نُــقِّ ــبــحِ ق وأُسْـــلـــوبٍ كَـــضَـــوءِ الــصُّ

ــد فــاقــا  ــنِ قـ ــسْـ ــحُـ ــنـــاعٍ وإمْــــتــــاعٍ حُــــــــدُودَ الـ ــإقـ بـ
***

ــاقــا ــرَوِّي الـــجِـــذْعَ والــسَّ ــ ــمْ تــجــريِ تُـ ــركُ ــهْ ــدُ نَ ــ رَوافِـ
ــا ذاقــا نَـــهْـــرُكَ مــا رُوِّي ومـ يَــسْــقِــهِ  ــمْ  ــ لَ فَـــمَـــنْ 
ــادِ لـــــــــآدابِ ذواّقــــــا ــ ــضـ ــ ــبـــاتُ الـ ــتـ ـــمْ مـــكـ ــ ـــكُـ ــ رأتْـ
ــذًّا وعــمــاقــا ــ ــ فَ فُــصْــحــانــا رأت  ــي أعـــمـــاقِ  ــ وف
ــا ق ــم فــي الإبـــــداع خَــاَّ ــلْ ــعِ إمـــامًـــا فــي رِحــــاب ال
إِغْــداقــا الــطــابِ  فــي  ــحْــنــانَ  الــتَّ ــدِقُ  ــغْـ تُـ وَدُودًا 
ــا ــاق ــف ــا وإِشْ ــمــانً ــوق رأسِ الــيُــتْــمِ إي وتَـــمْـــسَـــحُ فـ
أخَـــــــذْتَ الـــعِـــلـــمَ والإيــــمــــانَ والأخـــــــاقَ مِــيــثــاقــا
ــا ــهَ إشــراق ــوجْـ هُـــــدوءُ الــمــؤمــنــيــنَ بــكُــمْ يَـــزيـــدُ الـ
رَقْــراقــا كــالــفَــجْــر  بـــدا  ــمْ  ــكُ ب الصالحين  وسَـــمْـــتُ 
إنطاقا الـــحُـــبَّ  فيها  أنْــطَــقْــتَ  ــركــم  ــغْ ثَ ــسْــمــةُ  وب
ــزدانُ بَــــــدْراً طـــاف آفــاقــا ــ ــ ــمْ ت ــ ــارِكُـ ــ ــسُ وَقـ ــمـ وشَـ
ــا ــاقـ ــتَ الــــحَــــقَّ آدابًــــــــا وأخـ ــ ــيـ ــ ــا وُفِـ ــ ــي م ــ ــب ــ أدي
ــا ــاق ــشّ ــمــا أبــــدَعْــــتَ عُ ــدًا ل ــ ــ ــا أب ــ ــمً ــ ــى دائ ــقَ ــبْ ســن
خَــفَّــاقــا دامَ  وبَــــنْــــدٌ  ــا  ــانـ ــحَـ ــصْـ فُـ ــرُ  ــ ــخْ ــ فَ فـــإنـــكَ 

 ***
نجاح عبدالقادر سرور - مصر
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لقاء العدد

ــالــرغــم مـــن ذلــــك؛ فــــإنّ جــيــل الأدبــــاء  وأوضـــــح أنــــه ب
هــويــة  يستعيد  أن  اســتــطــاع  الإســامــيــيــن 
الأمـــة، خــاصــة الــشــعــراء، وكــتّــاب الــروايــة 
ــيـــة الـــذيـــن يــمــلــكــون وعـــيـــاً حــــاداً  الإســـامـ
المستقبل،  ويستشرفون  والتاريخ،  بالواقع 
ويـــواجـــهـــون تــحــديــات الــهــيــمــنــة الــعــلــمــانــيــة 
التوجه  تترصد  التي  والطائفية  واليسارية 
الإســامــي، وتــحــاربــه بــضــراوة، وكـــان في 
طليعة هؤلاء الرواّد: محمد فريد أبو حديد، 

وعــلــي أحــمــد بــاكــثــيــر، ونــجــيــب 
الكيلاني، ومحمد حسن عبدالله، 

وعماد الدين خليل، وغيرهم.. إضافةً إلى عدد آخَر من 
الذين  الأخــرى  والإسلامية  العربية  الــدول 
حــوّلــوا الأدب الإســامــي إلــى واقــع عملي 
يــعــبــر عـــن نــفــســه فـــي تــطــبــيــقــات مــيــدانــيــة 
وأدبية، جعلت من الرواية الإسلامية أمراً 
ويرغمهم  لــه،  المعارضين  يتحدى  واقــعــاً 

على الاعتراف بوجودها وكيانها.
في ذات الوقت، أشار “القاعود” إلى 
أنّ الواقع الأدبي المعاصر امتلأ بالكثير 
من المتناقضات التي أدت إلى 
اخــتــال الــمــقــايــيــس والــمــعــايــيــر،  حوار: محمد عبد الشافي القوصي- مصر

ـة الأمة الثقافيّة ـة الأمة الثقافيّةالأدباء الإسلاميّون استطاعوا أن يستعيدوا هويَّ الأدباء الإسلاميّون استطاعوا أن يستعيدوا هويَّ
في الحوار الأخير مع الأديب الناقد الدكتور حلمي محمد القاعود  لمجلة: )                                  (

العقد  الــقــاعــود(  )حلمي  الــنــاقــد  الأديـــب  تجـــاوز  بعدما 
الــعُــمــر؛ قـــدّم خلالها أكــثــر مــن خمسين كتاباً في  الــســابــع مــن 
النقد الأدبــي، والــدراســات الإسلامية، فضلًا عن عــدد من 
الجوائز  من  كثيراً  ونــال  القصصية،  والمجموعات  الــروايــات 
ــز" الــتــي منحتها له  والــنــيــاشــن، كـــان آخــرهــا "جـــائـــزة الــتــمــيُّ
آخِر  هو  هــذا  أنَّ  نظنُّ  كنّا  ما  بمصر-  الكُتّاب(  اتحــاد  )نقابة 

لقاءاتنا معه قبل رحيله عن الدنيا.
وقد  معه،  الأخير  هو  لقاؤنا  يكون  أن  نتوقع  كنّا  ما  أجــل، 
التي  والفكرية  الثقافية  القضايا  بعض  حول  رأيــه  استلهمنا 
تجــــول بــخــاطــر الأدبــــــاء والمــثــقّــفــن، وتــتــبــايــن حــولــهــا وجــهــات 
الــنــظــر. فــفــي هـــذا الحـــــوار، أكـــد "حــلــمــي الــقــاعــود" أنَّ الأدب 
الغربي،  للفكر  للتبعيّة  حيّة  صــورة  يعكس  الحديث  العربي 
وأصالتها،  وقيمها  بثوابتها  العربية  الشخصية  عن  والابتعاد 
وأوضح أن الغزو الفكري الذي حملته المذاهب الوافدة بمثابة 

محاولة لإلغاء الذات العربية واقتلاعها من جذورها كلية.
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نتيجة لتراكمات عديدة، جعلت أصحاب المواهب الحقيقية 
بعيدين عن مجال التقدير والإنصاف، وفي الوقت ذاته 
ب الــشــهــرة أن  أتــاحــت الــفــرصــة لعديمي الــمــوهــبــة وطُــــاَّ
يحتلُّوا الواجهة الأدبية، ويَلقوا من الحفاوة والدعاية الكثير 
ا لا يستحقونه ولا يستأهلونه، وكــان من ضحايا هذا  ممَّ
الواقع الأدبي جيل الأصالة الذي ارتبط بالأمة وهمومها 

وآمالها.. وإلى الحوار: 
■■ ترى، هل ما زالت معركة “التغريب والعلمنة” قائمة؟ 
ثقافة  اجتياح  في  “العلمانيّون”  نجح  مــدى  أيّ  وإلــى 

الأمة وتذويب هويتها الأدبية؟!
العصر  ــيــدة  ول ليست  والــعــلــمــنــة  الــتــغــريــب  عملية   ■
الحالي، بلْ لها جذور بعيدة، ترجع إلى تاريخ الحملات 

العسكرية التي أغارت على بلدان العرب 
حيث  طويلة،  لعقود  واحتلتها  والمسلمين 
ــام الــمــحــتــلــون الأوربــــيــــون بــعــمــلــيــة زرع  ــ ق
لأفكارهم  والترويج  وتصوراتهم،  لثقافاتهم 
ومخاطبة  وتــقــالــيــدهــم،  وعــاداتــهــم  وقيمهم 
العقل العربي بصورة تشعره دائماً بالدونية 
بالعقيدة الإسلامية،  والتخلّف، وربط ذلك 

وتشريعات الإسلام. 
بلْ إنهم اتهموا “اللغةَ العربية” بالعجز 
الحديثة،  المدنية  واستيعاب  التعبير  عن 
وأعلنوا عليها حرباً ضروساً، وكان الهدف 
إبعاد  هــو  اللغة،  مــع  المواجهة  وراء  مــن 
المسلم - وخــاصــة الأديـــب- عــن الــقــرآن 
ــام الـــخـــالـــدة، ورمـــز  ــ الــكــريــم مــعــجــزة الإسـ
المسلمين  إبعاد  وبالتالي  المعجز،  البيان 
عـــن الإســـــــام، حــتــى إنّ بــعــض الــــدول 
الغربية المستعمرة والمهيمنة فرضت لغتها 
العربية كما حــدث في  قسراً وكــرهــاً محل 
الجزائر ولبنان وتونس والمغرب، ومازالت 

هذه الدول تعاني من ازدواجية لغوية بسبب التأثير الذي 
خلفته اللغة الفرنسية، حيث يتكلم الشعب بلغتين، ويصوغ 
بعض الكُتّاب أدبهم بالفرنسية، لأنه لا يجيد العربية! وقد 
نجحت عملية التغريب - أيضاً- في أن تخرج لنا أدباء 
وينظرون  الإلــحــادي،  الــغــرب  بعقل  يفكرون  جلدتنا  مــن 

بعين الغرب، ويتفاعلون بمشاعر الغرب.
■■ من وجهة نظركم، ما هو الــدور الــذي اضطلع به 
ــاءُ الإســامــيــون فــي مــواجــهــة ســطــوة التغريب،  ــ الأدبـ

والتيارات الفكرية المضادة؟!
للرؤية  المنتمين  ■ استطاع جيل الأدبــاء والمفكّرين 
الإسلامية أن يستعيد هوية الأمة، وهؤلاء الأدباء يملكون 
ــاً حــــاداً بــالــواقــع والــتــاريــخ، ويــســتــشــرفــون المستقبل،  وعــي
العلمانية  الــهــيــمــنــة  تــحــديــات  ويـــواجـــهـــون 
التوجه  تترصد  التي  والطائفية  واليسارية 
الإســامــي، وتــحــاربــه بــضــراوة، وبخاصة 
فــي مــجــالات الــفــكــر والأدب، وكــــان في 
الكيلانى،  نجيب  الــرجــال  هـــؤلاء  طليعة 
الدين  الباشا، وعماد  الرحمن رأفــت  وعبد 
الجندي، ومحمد مصطفى  وأنــور  خليل، 
هــــدارة.. بــالإضــافــة إلــى عــدد آخَـــر ممّن 
تــولّــوا تحويل الــدعــوة النظرية إلــى الأدب 
الإســـامـــي؛ إلـــى واقـــع عملي يُــعــبّــر عن 
نفسه في تطبيقات ميدانية وأدبية، جعلت 
مــن الأدب الإســامــي أمـــراً واقــعــاً يتحدى 
المعارضين له، ويرغمهم على الاعتراف 
بوجوده وكيانه، ومن هــؤلاء: أبو الحسن 
الــنــدوي، وعــبــدالــقــدوس أبــو صــالــح، وعبد 
الباسط بدر، ومحمد الرابع الندوي، وحسن 
الأمراني، ومحمد علي  الهويمل، وحسن 
الـــربـــاوي، ومــأمــون جـــرار، وعــبــد الرحمن 
وغيرهم  الــدايــم،  عبد  وصابر  العشماوي، 

الشيخ: أبو الحسن الندوي

عبدالرحمن رأفت الباشا
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الكثير.
■■ ما هو تقويمكم للواقع الأدبي والثقافي 
في العالم العربي في الوقت الراهن؟!

ــع الأدبــــــي الــمــعــاصــر –مــن  ــواقــ ــ ■ ال
المتناقضات  مــن  بالكثير  امــتــأ  أســـف- 
التي أدت إلى اختلال المقاييس والمعايير، 
أصحاب  جعلت  عديدة،  لتراكمات  نتيجة 
الـــمـــواهـــب الــحــقــيــقــيــة بــعــيــديــن عـــن مــجــال 
الــتــقــديــر والإنــــصــــاف، وفــــي الـــوقـــت ذاتـــه 
ب  وطُــاَّ الموهبة  لعديمي  الفرصة  أتاحت 
ويَلقوا  الأدبية،  الواجهة  يحتلوا  أن  الشهرة 
ــا لا  ــمّـ ــكــثــيــر مـ ــايــــة ال ــــدعــ ـــاوة وال ــف ــحـ مــــن الـ
يستحقونه ولا يستأهلونه، وكان من ضحايا 
هـــذا الـــواقـــع الأدبــــي جــيــل الأصـــالـــة الــذي 

ارتبط بالأمة وهمومها وآمالها. 
■■ بعد التطورات التي جرت في العقود 
ــاءُ والــكُــتّــاب  ــ الأخــيــرة، هــل مـــازال الأدب

أصحاب “التوجّه الإسلامي” يعانون المضايقات التي 
كانت من قبل؟ 

ــر(  ـــ ■ لا زال كــل انــتــمــاء إســامــي مــتّــهــم مــن )الآخَ
بأنه ضد الحياة والأحياء! وليس أمام المثقفين المسلمين 
بالعمل فــي إطـــار هامشي يتجنّب  الــقــبــول  مــنــدوحــة مــن 
المؤثّرة في معظم  جوهر الأمــور، وأساسياتها وقضاياها 
الأحيان، وهو ما انعكس على حركتهم ونشاطهم الفكري 
ــة الجامعات  ــ ــل أروق والــعــلــمــي فــي الــمــجــال الــعــام، وداخــ
تأثرت  الإســامــيــة  الــحــركــات  إنّ  بــلْ  البحثية،  والــمــراكــز 
بذلك حين نحّت جانباً، أو أهملت أهم العناصر الثقافية، 
وفي مقدمتها الآداب والفنون، واكتفت بالجانب الخطابيّ 
اسمه  بــشــيء  يــؤمــنــون  لا  الإسلاميين  فبعض  المباشر. 
محايدة،  الفنية  الكلمة  أنّ  تناسوا  وقــد  الــفــن!  أو  الأدب 
يُغذّيها بتصوراته وأفكاره، وما  الــذي  الماهر هو  والذكي 

أروع تــصــورات الإســـام وقيمه ومُــثُــلــه!.. 
لو وَجدت الكاتب أو الفنان الذي يمنحها 

الحياة المؤثرة.
وخصومه  لــإســام  المعادين  أنَّ  مــع 
لنشر  بــعــامــة  ــفــنــون  وال الآداب  يــســتــغــلــون 
ــهـــم، وتــوصــيــلــهــا إلــى  أفـــكـــارهـــم وتـــصـــوراتـ
جــمــهــور عــريــض بــطــريــقــة نــاعــمــة. لأنهم 
الــفــنــيــة غير  الــكــلــمــة  يــعــلــمــون جـــيـــداً أنّ 
يبذلونه على  تأثير يفوق ما  لها  المباشرة 

مستويات أخرى مباشرة!
بـــعـــض  ــوك  ــ ــ ــل ــ ســ أنّ  رأيـــــــــــــي؛  وفـــــــــي 
ــفــنــون  ــع ال ــقــطــيــعــة مــ ــيـــن فــــي ال ــيـ الإســـامـ
المعادين  الاستئصاليين  يمنح  والآداب، 
الثقافية،  الحياة  المهيمنين على  للإسلام؛ 
فرصة الزعم بــأنّ الإســام يحارب الأدب 
ــه لا يــوجــد أدبــــاء مسلمون،  والــثــقــافــة، وأنـ
معادين  غير  أو  إســامــيــون،  مثقفون  ولا 
للإسلام، وفي سبيل دعم هذا الزعم يحرصون على حذف 
الأدباء أو المثقفين المتعاطفين مع التصور الإسلامي من 
قائمة الأخبار والدراسات والأبحاث الأدبية والعلمية، فلا 
تبرز مثلا أسماء مصطفى صادق الرافعي، وأحمد حسن 
وعبد  تيمور،  ومحمود  شــاكــر،  محمد  ومحمود  الــزيــات، 
الحميد جودة السحار، ومحمد عبدالحليم عبدالله، ومحمد 
العريان، وأحمد محرم، ومحمود حسن إسماعيل،  سعيد 
الكيلاني،  ونجيب  الجندي،  وأنــور  باكثير،  أحمد  وعلي 

وعبده بدوي، ومحمد رجب البيومي، وأمثالهم.
الثقافية،  الحياة  على  المهيمن  الاستئصالي  فالفريق 
يــنــظــر إلـــى هــــؤلاء وأمــثــالــهــم بــــــازدراء، ويـــراهـــم ظلاميين 
)أوْ  تجديداً،  ولا  تطوراً  يُمثلون  ولا  ومتخلّفين،  ورجعيين 
حداثة بمفهومهم(، ويتجاهل أن هؤلاء وأمثالهم أقرب إلى 
روح الأمــة، وأكثر قــراءة وانتشاراً بين القراء، في الوقت 

مصطفى صادق الرافعي

محمود محمد شاكر
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الذي لا يبقى له بحكم عدائه للدين والأخلاق قاعدة ذات 
حضور سواء من ناحية القراءة أو التأثير.

نقدية بعنوان “حكايات  ■■ صــدرت لكم –مــؤخــراً- دراســـة 
الجواري والعبيد”، وقد أثارت ردود فعل ممّن تناولتهم تلك 
الدراسة... فما هي خلاصة هذه الدراسة، وما فحواها؟! 
■ بالفعل؛ لقد رصدتُ نوعاً طارئاً من الروايات التي 
تندرج تحت مفهوم “الــروايــة الــمــضــادة”، وهــذا النوع من 
والترويج  والجماليات،  اللغة  تقويض  إلى  يسعى  الكتابة 
للتصورات  أو مخالفة  أو عدوانية،  لوجهات نظر سلبية 
الفجّة، وتجاوز  الدعاية  إطــار من  الإنسانية، وذلــك في 

القواعد الفنية والتقاليد الأدبية. 
وساعد على ذلك مناخ السيولة الاجتماعية والفكرية، 

لــلــقــيــم الجمالية  الــمــعــاديــة  الـــقـــوى  وتــحــكّــم 
والإنــســانــيــة الــعــلــيــا. وقـــد تــرتّــب عــلــى ذلــك 
انهيار قيَم الإتقان والتجويد، وطفح على 
المواهب  أصحاب  الثقافي  المشهد  سطح 
الــضــحــلــة، وأصـــحـــاب الأفـــكـــار الــمــضــادة 
للهوية، وتوارى كل صاحب موهبة حقيقية، 
وفكر جــاد، ورؤيــة ناضجة. ومــن أسف؛ 
فقد تجرأت “الرواية المضادة” على تشويه 
وقدمت  الجميلة،  والقيم  الناصع،  التاريخ 
في الأغلب الأعم سرديات تفتقر إلى اللغة 

الراقية، والصورة المضيئة، والفن العالي، وجاءت أقرب 
إلى المنشورات الدعائية، تحملها لغة هجينة لا تستطيع 
في بعض الأحيان أن تضعها في الفصحى المتوهجة أو 
العامية المبتذلة. وقد اخترتُ نماذج متنوعة لتلك الأعمال 
ونقدية  إعلامية  بدعاية  حظيت  التي  المضادة  الــروائــيــة 
الأعــرج، والطاهر  الكُتّاب: واسيني  واسعة، ومــن هــؤلاء 
العمري،  الــســام  ــدان، ومحمد عبد  ــ ــار، ويــوســف زي وطّــ
وإبـــراهـــيـــم عــيــســى، وصــبــحــي مـــوســـى، ويـــوســـف الــقــعــيــد، 

وغيرهم. 

■■ ما هي الرسالة التي كنتَ تريد توصيلها من خلال 
كتابك )الرواية التاريخية في أدبنا الحديث(؟

ــذا الــكــتــاب يــفــيــد الــبــاحــثــيــن فــي عِــلْــم الــروايــة  ■ هـ
وتاريخها، فقد قسّمتُ الرواية التاريخية إلى ثلاثة أقسام، 
القسم الأول: لا تتوفر فيه أسس ومفاهيم الرواية فنياً، 
وكان الهدفُ منه هدفاً تعليمياً، وهو ما أطلق عليه اسم 

رواية التعليم. 
ـــا الــقــســم الــثــانــي فــهــو الـــذي نــبــت عــلــى يــد رواّد  أمَّ
الحرفة الفنية الناضجة، أوْ جيل البناة للرواية العربية 
الحديثة، وهو الذي استوعب المقاييس الكلاسيكية التي 
عرفها الأدب الغربي الحديث، فاستطاع أن يقدّم رواية 

تاريخية ناضجة. 
ــتــمــثــل فــي  ــي ــم الأخــــيــــر ف ــسـ ــقـ أمّـــــــا الـ
من  يتحرك  كــإطــار  بالتاريخ  الاســتــفــادة 
الكاتب الروائي مستعيناً بالخيال  داخله 
ــي الــفــضــفــاض، لــيــعــالــج قــضــايــا  ــ ــروائ ــ ال
ــة  ــو مــا أطــلــق عــلــيــه روايـ مــعــاصــرة، وهـ

استدعاء التاريخ. 
اعتمدتُ  الذين  الروائيين  أبرز  ومن 
الــجــارم،  علي  الإبــداعــي:  نتاجهم  على 
باكثير،  أحمد  وعلي  الكيلاني،  ونجيب 
ــد ســـعـــيـــد الـــــعـــــريـــــان، ومـــحـــمـــد  ــمــ ــحــ ومــ
عبدالحليم عبدالله، وعبدالحميد جودة السحار، ومحمد 
فريد أبوحديد، ومحمد مصطفى هدارة، وثروت أباظة. 
والباحثين  للأدباء  تقولها  التي  الأخيرة  الكلمة  ما   ■■

الشباب؟
■ رغــم كــل مــا مــرّ بكم، ورغــم مــا تــرونــه حولكم؛ 
مُقبلة  أمتنا  فــإنّ  إلى ذلك سبيلًا،  تفاءلوا ما استطعتم 
فنحن  إليها..  تصبو  التي  والكرامة  العزةّ  مرحلة  على 
أُمّة تمرض ولا تموت، وتكبو ولا تطول كبوتها.. فليس 

هناك شيء أقرب من نصر الله للمؤمنين■
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دراسة

ثقافية  وشواهد  ا،  خاصًّ تاريخًا  التذكارية  الكتب  تمثل 
من  أديــب  أو  العلماء،  من  عالم  مكانة  عن  تعلن  وهــي  قيمة، 
الأدبــــاء، أو داعــيــة مــن الــدعــاة، أو مثقف مــن المثقفين. وقد 
يــكــون الــهــدف مــنــهــا تــكــريم ذكــــرى شــخــص فــريــد ذي أثــــر، أو 
اســتــدعــاء عـــطـــاءات حـــدث تــاريــخــي أو مــكــان مــعــن. وغــالــبًــا 
مــا تجمع بــن الأبــحــاث والــدراســات، والــشــهــادات الشخصية، 
بطريقة  الذكريات  لتوثيق  والصور؛  التاريخية،  والوثائق 

دائمة وملموسة. 

قراءة ثقافية 
في الكتاب 
التذكاري 

عن الدكتور 
حلمي القاعود

في مناسبة 
بلوغه السبعين

د. صبري فوزي أبو حسين)*( - مصر

)*( أستاذ الأدب والنقد ووكيل كلية - الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بمدينة السادات بجامعة الأزهر.

 	 والكتب التذكارية في العصر الحديث أنواع كثيرة، 
فمنها الكتاب الــذي ألفه فرد أو أكثر تحت ما يسمى 
)كتب التراث والتكريم(، التي تستخدم للاحتفاء بشخص 
معين. ومنها الكتاب الذي يؤلفه الشخص عن نفسه، 
أو يكتبه غيره عنه وبلسانه فيما يسمى )كتب الذكريات 

الشخصية( التي تُصمَّم لتكون سجلًًا لقصة حياة الفرد. 
فيدور حــول مكان  البيئي،  البعد  فيه  ومنها ما يراعى 
تــاريــخ  )كــتــب  يسمى  فيما  مــعــيــن،  أو مجتمع  مــعــيــن، 
القرى والمجتمعات( التي تُعد مصادر مهمة لفهم حياة 
البيئي،  البعد  فيه  يراعى  ما  ومنها  معينة.  مجتمعات 



23  العدد 128

فيدور حول حدث تاريخي بارز أو مناسبة فريدة، فيما 
يسمى )كتب التذكير بالمناسبات والأحداث(.

له  أدبــي طريف،  نــوع  التذكارية  الكتابة  وأرى أن 
أعلام  ولــه  الفارقة،  المميزة  ولــه خصائصه  مفهومه، 
محترفون فيه. وهو في نظري شائع ومهيمن في ظلال 
نظرية الأدب الإسلامي، وما الأعداد التي تخصصها 
مجلة )الأدب الإسلامي( الصادرة عن رابطة الأدب 
الرابطة ونقادها  أدبــاء  العالمي؛ عن كبار  الإسلامي 
إلا نموذج لهذا النوع الأدبــي، مثل الأعــداد الصادرة 
عن الرادة الأفذاذ: نجيب الكيلاني )٩-١٠(، ومحمود 
محمد شاكر )١٦(، وأبي الحسن الندوي )٢٦-٢٧(، 
ومــصــطــفــى صــادق  الــطــنــطــاوي )35-34(،  وعــلــي 
الرافعي )٤٣-٤٤(، وعمر بهاء الدين الأميري )٦٠(، 
وحسين علي محمد )٧٠(، وعبد الحليم عويس )٧٣(، 
النحوي  وعــدنــان   ،)٧٤( الباشا  رأفـــت  الرحمن  وعــبــد 
)٨٩(، وسعد أبو الرضا )107(، وعبد الباسط بدر 
أبــو صالح )١١٥(، وعبده  القدوس  )108(،  وعبد 

زايد )122(... وغيرهم. 
ــاذ الــدكــتــور حلمي محمد  ولا ريـــب فــي أن الأســت

الــــقــــاعــــود )1365-1446هـــــــــــــــــــ/ 
لــهــؤلاء  امــتــداد  1946-2025م( 
الــكــبــار فـــي دنــيــا الــكــلــمــة الــطــيــبــة، 
والقلم الشريف، فهو مفكِّر إسلامي 
فــذ، وكــاتــب باحث ضلعة، وأديــب 
روائي ممتع، وناقد جريء جسور، 
وأستاذ جامعي مؤثر في الجامعات 

العربية. 
ــاره  ــ آثـ ــك  ــ ذلـ ــيـــل عـــلـــى  دلـ وأدل 
الــمــطــبــوعــة والــمــنــشــورة نــشــراً ورقــيًّــا 
وإلــكــتــرونــيًّــا طــيــبًــا، وتــنــوعــهــا بين 

تنوعت  كــتــابًــا-   ]75[ وعــددهــا   - العلمية  المؤلفات 
 ]34[ والنقد  الأدب  ففي مجال  أربعة:  إلــى مجالات 
كــتــابًــا، بــالإضــافــة إلـــى ثــاثــة كــتــب بــالاشــتــراك، وفــي 
سماه  فيما  كتب  وأربعة  كتابًا،   ]36[ السياسة  مجال 
المؤلف بالتحقيقات، وفي مجال الإعلام كتاب واحد. 
والإبداعات الأدبية - وهي ]18[ عملًا أدبياً، تنوعت 
إلى ]12[ رواية، ومجموعتين قصصيتين، وسيرة ذاتية 
أجــزاء، وعمل قصصي للأطفال(.  مكونة من ثلاثة 
وهذا الإحصاء حسب التعريف القاصر المثبت لأديبنا 
ومفكرنا في الموسوعة العالمية الحرة )ويكيبيديا(، ولا 
ريب في أن له أكثر من هذا القدر، وقد أخبرني ابنه 
وحواريه الخاص الدكتور محمود أن لوالده مطبوعات 
تتجاوز مئتي كتاب، وأعطاني قائمة بكتبه المخطوطة 

غير المنشورة، وجعلها في نوعين:
أولًا: كتب نقدية وثقافية واجتماعية وفكرية:

ــا، عــنــوانــاتــهــا: اللعب  وهـــي أربــعــة وثـــاثـــون كــتــابً
التغريب، ومسيرة  وثقافة  التماسيح،  وتغذية  بالتاريخ، 
النور، والحداثة بالرقص، والاعترافات الناقصة، وبريد 
الــقــراء، وثــورة نبيلة، وعلى بــاب الحرية، وفقه التوك 
والمقاومة،  الصبر  ويوميات  توك، 
اليساريين  وخيانة  يــهــوذا..  وأحــفــاد 
الـــــروحـــــي،  والأب  ــم،  ــ ــهـ ــ ــاهـ ــ ــبـ ــ وأشـ
والربابة،  والطبلة  الأهبل،  والبعير 
الظلمات،  بــالــدم، وبحر  والــوضــوء 
وحــذف الفاتحة، وسطور في زمن 
وتدبير  السمر،  والإنجليز  الحرية، 
ويوميات  الــتــرويــع،  وليلة  الــمــنــزل، 
الــصــبــر والــمــقــاومــة، ووطــــن يبكي 
دمـــاً، ومحرقة غــزة، والــوطــن على 
البط، وحفنة  تزغيط  وثقافة  كتفي، 
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والجائزة  الفولاذية،  والقبضة  الحظيرة،  وثــورة  سطور، 
والفضيحة.. مدخل إلى سيد القمني، وخبز السلطة، 
وشباب على الحافة، وكلمات من الجمر، ونور الوحي 

وهدي الفقه. 
ثانيًا: كتب حلمي القاعود في تفسير القرآن الكريم

وهي أربعة كتب، عنواناتها: تفسير سورة الأنفال، 
وتفسير سورة التوبة، وتفسير سورة الحجرات، وتفسير 

سورة ق.
ويكفي أن نعرف أنه قد صدر لأديبنا القاعود - 
رحمه الله- في عامه الأخير )1446هـــ/ 2025م( 

كــتــاب: "عــابــر ســبــيــل: ســيــاحــة أدبــيــة فــي الــجــغــرافــيــا 
والتاريخ"، وكتاب: "فأرسلنا عليهم الطوفان: غزة تحرر 
الـــقـــدس"، وكــتــاب: "الــعــدو الأخــضــر: جـــدل الإســـام 
والحياة"، وكتاب: "ثقافة التغريب: مقاربة حول المثقف 
الاستعمالي"، وكتاب: "علماء وأدباء: تعريف وتقويم". 
وهكذا نرى )القاعود( قد خاض معاركه بالقلم والفكر، 
الرمق الأخير،  دينه ولغته وهويته حتى  منافحًا عن 
والنقاشات  والــحــوارات  الصحفية،  المقالات  عــدا  هــذا 
الفكرية في مجالات: النقد الأدبي، والنقد الإعلامي، 

والمتابعات السياسة، في منابر صَحَفية شتَّى، أبرزها 
جــريــدة الأهـــــرام، والــمــســاء، والـــوفـــد، ومــجــلــة الــهــال، 

ووجهات نظر، وفصول، وإبداع... وغيرها. 
وقد نال هذا النتاج العلمي والأدبي الغزير لأديبنا 
عاليًا  تلقيًا  القاعود  حلمي  الكبير  ومثقفنا  وعلامتنا 
وبحثًا أكاديميًّا راقيًا من الباحثين والدارسين، ولا سيما 
في جامعة الأزهر، التي تعد من الرعاة الأوائل للأدب 

الإسلامي في مصر والعالم العربي والإسلامي. 
وقـــد شــرفــت بـــأن كـــان لــي دور فــي تسجيل أول 
رسالة جامعية عنه للماجستير في قسم الأدب والنقد 
بــكــلــيــة الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة بـــالـــزقـــازيـــق، 
وجــــاءت بــعــنــوان: "فـــن الــمــقــال عند 
ــاعــــود: دراســـــــة تــحــلــيــلــيــة  ــقــ ــ حــلــمــي ال
نــقــديــة"، وهـــي لــلــبــاحــث مــحــمــد عبد 
وقـــد حصل  جــــودة،  محمد  المطلب 
سجلت  ثـــم  2016م،  ســنــة  عــلــيــهــا 
"الرؤية  للماجستير عن  ثانية  رسالة 
حلمي  الدكتور  الأستاذ  عند  النقدية 
محمد القاعود"، للباحث محمد نادي 
توفيق، في كلية الدراسات الإسلامية 
ــر، وحصل  الأزهــ والــعــربــيــة، جامعة 
النقاد كتبًا عن  عليها سنة 2017م، كما ألف كبار 
إسلامي:  أدب  "نحو  منها:  القاعود،  حلمي  علامتنا 
قراءة في رواية الحب يأتي مصادفة " للدكتور حلمي 
مــكــايــد عبد  ثـــروت  للكاتب  ــة  ــقــاعــود"، دراســ ال محمد 
بعنوان:  ثانية  ــة  دراسـ ولــه  سنة 2010م،  الــمــوجــود، 
"وجهان للأمل.. دراسة في كتابات حلمي القاعود"، 
ــقــاعــود روائـــيًّـــا"،  ــتـــاب: "حــلــمــي ال ســنــة 2012م، وكـ
للأستاذ الدكتور إبراهيم محمود عوض سنة 2020م، 
و"مآذن من بشر.. أعلام معاصرون"، دراسة للأستاذ 
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وتتناول  الجمال،  الحسن  وأبــو  فهمي  خالد  الدكتور 
فصلًا عن الدكتور حلمي محمد القاعود كأحد أعلام 
الأكاديمي  التلقي  الأدبــي، سنة 2016م، ومن  النقد 
الطازج لأدب الدكتور حلمي القاعود في سنة رحيله 
رسالة ماجستير للباحث علاء حميد حسين عبد الله، 
"بنية  بــعــنــوان:  العراقية،  بالجامعة  الآداب  كلية  مــن 

الشخصية في روايات حلمي محمد القاعود". 
ثم يأتي الكتاب التذكاري: "على شاطئ المجد.. 
دراســـات وشــهــادات مهداة إلــى الدكتور حلمي محمد 
دار  عن  الصادر  السبعين"،  بلوغه  بمناسبة  القاعود 
النابغة للنشر والتوزيع في طنطا، سنة 2016م، في 
مجموعة  ليضم  الكبير؛  القطع  مــن  صفحة   ]290[
كــبــيــرة مــن الـــدراســـات والــمــقــالات والـــشـــهـــادات لكبار 
القاعود  محمد  حلمي  أدب  عــن  والمفكرين  الــكــتــاب 
وفكره وحياته، وهو من إعداد الباحث المؤرخ، والكاتب 
الــذي أجرى  أبــي الحسن الجمال،  الصحفي الأســتــاذ 

حوارات مع كبار أدباء العصر ومفكريه. 
عدد  تبناها  كريمة  مبادرة  التذكاري  الكتاب  وهــذا 
من الأصدقاء والمحبين الكرام للاحتفال ببلوغ الكاتب 
والأكاديمي والأديب المعروف حلمي محمد القاعود، 
سن السبعين، بتناول عطائه العلمي والفكري والأدبي، 
حيث ما زال ممسكاً بقلمه يبدع في مجال تخصصه 
الدقيق وهو النقد الأدبي، إلى جانب كتاباته في الأدب 
الذاتية  والــســيــرة  القصيرة  والقصة  والــروايــة  السياسي 
وغيرها؛ وقد نشرت في أكثر من خمسة وسبعين كتابًا 

مطبوعًا، وأكثر من ثلاثين كتابًا تحت الطبع. 
وقفات تحليلية سيميائية مع عتبات هذا الكتاب: 

مع عتبة العنوان: 
إن تذوق نص هذا العنوان )على شاطئ المجد.. 
دراســـات وشــهــادات مهداة إلــى الدكتور حلمي محمد 

القاعود بمناسبة بلوغه السبعين( ليدلنا على وعيٍ من 
طويلة،  اسمية  جملة  العنوان  فجاء  المؤرخ،  المحرر 
في داخلها جملة قصيرة، فافتتح العنوان بالخبر شبه 
الجملة )على شاطئ المجد(، وختم بشبه جملة أخرى 
اسمي  تركيب  وبينهما  السبعين(،  بلوغه  )بمناسبة 
مخبر عنه بشبه جملة، هو )دراسات وشهادات مهداة 

إلى الدكتور حلمي محمد القاعود(. 
وباد من هذا العنوان الجمال البلاغي في تركيب 
)شاطئ المجد(، حيث جعل المجد كبحر له شاطئ، 
إلــى نشأة القاعود في  وفــي لفظة )شاطئ( ما يشير 
الشاطئ  في  بشمال مصر  الصافية  النيل  نهر  بيئة 
تورية(  )المجد  لفظة  في  وجعل  رشيد،  لفرع  الغربي 
حيث تدل على معنيين: قريب، وهو الإنجاز العالي 
المبهر، ومعنى بعيد، وهو اسم قرية أديبنا القاعود، 
وفي ذلك مبالغة وتصوير لمكانة أديبنا بالنسبة إلى 
قريته، وتعبير عن علاقته بالمجد كهدف وغاية لكل 

أديب ومبدع. 
ــى تـــــدل عـــلـــى طــبــيــعــة الــكــتــاب  ــطـ ــوسـ والـــجـــمـــلـــة الـ
التي  والعاطفة  ــات(،  ــ ودراسـ )أبــحــاث  فهو  ومضمونه؛ 
فيها، وهي عاطفة الحب والتقدير حيث النعت )مهداة(، 
ثم تحدد شخصية الكتاب التذكاري وهو )الدكتور حلمي 
محمد القاعود(، ثم تأتي الجملة الختامية تدل على زمن 
إصدار الكتاب، وهو في حياة الأديب المحتفى به، عند 

بلوغه سن السبعين سنة ٢٠١٦م. 
مع عتبة المقدمة: 

وجاءت في خمس عشرة صفحة ]5-19[، وهي 
للمؤرخ المعاصر أبي الحسن الجمال، محرر الكتاب، 
بالقبول في زمــرة الصالحين  وتتناول حمدلة، ودعــاء 
وأنــكــروا ذواتهم حتى  أفنوا عمرهم،  الــذي  المصلحين 

ينيروا لنا الطريق. 
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ثم تعريف موجز بمكانة القاعود، وبيان لسبب تأليف 
هذا الكتاب التذكاري، وهو اتفاق عدد من رفقاء درب 
القاعود على الاحتفال به في مناسبة بلوغه السبعين، 
ثم حديث عن شخصية القاعود العزيزة والثائرة، وعن 
ميلاده في قرية )مرقص( بمحافظة البحيرة، والتي تحول 
اسمها إلى قرية )المجد( نسبة إلى العارف بالله سيدي 
عبد العزيز أبي المجد المدفون بالقرية، وأن القرية تقع 
أغــرم  القاعود  وأن  رشــيــد،  لفرع  الغربي  الشاطئ  على 

بنهر النيل منذ نشأته، وظهر أثر ذلك في أدبه.

ثــم كــان حــديــث عــن تــدرجــه فــي التعليم الــعــام، 
وتجنيده في القوات المسلحة، ومشاركته في نصر 
مرحلة  وكانت  المجرمين،  الصهاينة  على  أكتوبر 
التجنيد من أشق المراحل في حياته، وقد سجلها في 
الحبيب(، ونتاجه  القصصي )مجموعة رائحة  أدبه 

الروائي )الحب يأتي صدفة(.
ثم التحاقه بكلية دار العلوم، وإصداره مجموعة من 
الكتب النقدية والأدبية، وهو طالب جامعي في عهد 
السبعينات، وتسجيله موضوع الماجستير عن )مدرسة 

البيان في النثر الأدبي(.

ثم موضوع الدكتوراة عن )محمد –صلى الله عليه 
وسلم- في الشعر العربي(، وقد نشرت له مقالات فريدة 
في كبريات الصحف والمجلات حينئذ مثل الأديب، 

والآداب، والجديد، والرسالة، والثقافة، والأزهر.
ثم حديث عن تجربته في الصحافة الإسلامية، 
)الصحافة  كتابه  في  الإعلامي  بالمجال  واهتمامه 
المهاجرة(، ثم كان عنوان بارز في المقدمة نصه 
)الــقــاعــود ورجـــــالات عـــصـــره(، حــيــث تــعــرُّفُــه على 
الــلــه في  الحليم عبد  الأكــبــر )محمد عبد  الــروائــي 
مجمع الــلــغــة الــعــربــيــة، كــمــا تعرف 
على صاحب الرسالة الأستاذ أحمد 
ــزيــــات، والـــشـــاعـــر الــكــبــيــر  ــ حــســن ال
عبده بدوي، والشاعرة العراقية نازك 
الــمــائــكــة، والأديـــــب الــكــبــيــر وديـــع 
الجندي،  أنــور  والأســتــاذ  فلسطين، 
ــقـــي، وتــوثــقــت  ــاذ يــحــيــى حـ ــ ــتـ ــ والأسـ
علاقته عبر البريد بأديبين كبيرين 
السباعي،  فــاضــل  مــن ســوريــا هما 

وعبد السلام العجيلي.
ــل بــــــالأديــــــب الـــكـــبـــيـــر  ــ ــــصـ ثـــــم اتـ
عبدالعال الحمامصي عبر مجلة الهلال، والشيخ أحمد 
عيسى عاشور وأسرته عبر مجلة المختار الإسلامي، 
ثم اتصل بالكاتب الكبير عبد الله السمان، والأستاذ 
والدكتور  شلش،  علي  والدكتور  الفولي،  رزق  جابر 

قاسم مسعد عليوة... وغيرهم.
ــو الــحــســن مصطفى  ثــم خــتــم الأســـتـــاذ الـــمـــؤرخ أبـ
أقــســام  بــفــقــرة عــن  الــتــذكــاري  للكتاب  تقديمه  الــجــمــال 
ثــم شــهــادات  أبــحــاث علمية،  الــكــتــاب الرئيسة، وهــي 
لرفقاء دربه وتلامذته، وأن ترتيب مادة الكتاب خضع 

لضرورات فنية، وليس لمكانة كاتبيها.

أحمد صوان- أيمن ذو الغنى- حلمي القاعود- أحمد السالم- صابر عبدالدايم
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ثــم شكر لكل مــن أعـــان فــي سبيل إخـــراج هذا 
له  بتأريخ  الكتاب  ختم  ثم  مشرقة،  بصورة  الكتاب 
قرية منسافيس بالمنيا، في 24 جمادى الأولى سنة 

1437هـ، الموافق لـ4 مارس سنة 2016م. 
وهكذا أبان المحرر في مقدمته عن تعريف موجز 
بأديبنا وعلامتنا القاعود، ثم بيان لسبب تأليف هذا 
التذكاري، وإن كان من ملاحظة على هذا  الكتاب 
التقديم فهي أنه ترك كثيراً من الكتابات والشهادات، 
التأليفية  القاعود  بإحصاء مدونات  يعن  لم  أنه  كما 

والأدبية والمقالية! 
مع عتبة التقسيم الأكاديمي

أخـــرج الأســتــاذ أبــو الحسن الــكــتــاب فــي عــنــوان، 
ومقدمة، وثلاثة أقسام: 

القسم الأول بعنوان )أبحاث مهداة إلى الدكتور 
حلمي القاعود(: 

لم  فنية  المحرر، لضرورات  ترتيب  وهي حسب 
يبينها في تقديمه! وليس حسب مكانة أصحابها:

1- مقال: )الدكتور القاعود هل عاش ألف عام؟(، 
الدكتور  الصحفي  للكاتب  ]ص41-23[،  فــي 

محمد عباس.
2- مقال: )أصــداء هادية وأصــداء موحية... قراءة 
في سيرة الدكتور حلمي القاعود ومسيرته(، في 
]ص42-61[، للدكتور شعبان عبد الجيد، مدرس 

الأدب والنقد بكلية التربية بجامعة السادات.
أيــقــونــة النقد  الــقــاعــود  3- مــقــال: )الــدكــتــور حلمي 
]ص67-62[،  فـــي  ــيـــة(،  الإســـامـ والــــدراســــات 

للكاتب الصحفي أسامة الألفي.
4–بحث: )شعر السبعينيات في مصر بين أصالة 
التجربة وتطرف الحداثة "قراءة في كتاب الورد 
للدكتور صابر  والهالوك(، في ]ص79-68[، 

العربية  اللغة  لكلية  الأسبق  العميد  الدايم،  عبد 
بــالــزقــازيــق بــجــامــعــة الأزهـــــر والــرئــيــس الــســابــق 
لــلــمــكــتــب الإقــلــيــمــي لــرابــطــة الأدب الإســامــي 
العالمية بالقاهرة. وقد قمت بتدريس هذا البحث 
لطلبة الفرقة الرابعة بكلية اللغة العربية بالزقازيق 
فــي مقرر الأدب الإســامــي،  بجامعة الأزهـــر، 
ــة بـــــالأدب  ــاصـ ــخـ ــاثـــي الـ ــحـ ــي أبـ وأفـــــــدت مـــنـــه فــ

الإسلامي.
الحب  يأتي مصادفة ومعادلات  )الحب  مقال:   -5
الأديــب  للكاتب  فــي ]ص88-80[،  والــحــرب(، 

فرج مجاهد عبد الوهاب.
القاعود  منجز  في  والتطبيق  )التكاملية  بحث:   -6
فـــي ]ص124-89[،  أولـــيـــة(،  ــراءة  ــ قـ ــقــدي:  ــن ال
لــلــدكــتــور مصطفى أبـــو طــاحــون، أســتــاذ الأدب 

والنقد بكلية الآداب بجامعة المنوفية.
7 - بحث: )الدكتور حلمي القاعود ظاهرة متفردة 
بين أبناء جيله(، في ]ص125-131[، لزغلول 

عبد الحليم.
اللغة في  إسهام  باقية.. حــدود  )المئذنة  مقال:   -8
القاعود.. دراسة  للدكتور حلمي  العلمي  المنجز 
]ص165-132[،  فـــي  تــحــلــيــلــيــة(،  اســتــقــرائــيــة 
لــلــدكــتــور خــالــد فــهــمــي، أســتــاذ عــلــم الــلــغــة بكلية 
مجمع  فــي  والخبير  المنوفية،  بجامعة  الآداب 

اللغة العربية بالقاهرة.
9- مقال: )حــوار مع الرواية المعاصرة في مصر 
السوري  للناقد  في ]ص174-166[،  وسوريا(، 

أحمد دوغان.
الـــقـــاعـــود والأدب  حــلــمــي  ــور  ــتـ ــدكـ )الـ ــال:  ــقـ مـ  -10
للدكتور  ]ص177-175[،  فــي  الإســـامـــي(، 

والمفكر الإسلامي صلاح عدس.
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الــبــدر(،  ينتظر  الظلماء  الليلة  )فــي  مــقــال:   -11
الــصــعــيــدي  لــلــشــاعــر  ]ص181-178[،  فـــي 

السوهاجي الفحل جميل عبد الرحمن.
12 - مقال: )حلمي القاعود مفكراً(، في ]ص182-

194[، للأستاذ الدكتور أحمد السعدني، أستاذ 
الأدب العربي بكلية الآداب بجامعة المنيا.

13 - مقال: )حلمي القاعود مفكراً إسلاميًّا(، في 
المهتم  ــبــاحــث  وال لــلــكــاتــب  ]ص209-195[، 

بشؤون الحركات الإسلامية خالد الأصور.

14- قصيدة: )إلى الدكتور حلمي القاعود تهنئة 
لبلوغه السبعين من عمره المديد في الطاعة 
سهيل(،  )أبــو  البسيوني  السلام  عبد  للشاعر 
جريئة  قصيدة  وهــي  ]ص214-210[،  فــي 
نــاقــدة وجــالــدة ]مــنــشــورة فــي ص65[ مــن هذا 

العدد . 
الفكري  العطاء  في  الرسالية"  )الكلمة  مقال   –15
للدكتور حلمي القاعود(، في ]ص224-215[، 

بقلم الباحث الإسلامي الأستاذ السنوسي محمد 
السنوسي.

16- مقال )وجهان للأمل وجهان لفكر واحد(، في 
]ص225-233[، للدكتور حمادة هزاع.

إلى  مــهــداة  )شــهــادات  بعنوان  الثاني  القسم 
الدكتور حلمي القاعود(: 

واشتمل على الشهادات الثمانية الآتية:
1- 	شهادة للدكتور حلمي القاعود في تكريم الاثنينية 
التي ألقاها الشيخ عبد المقصود محمد سعيد خوجه 

في تكريم المحتفى به، في ]ص240-236[.
ــقــاعــود لــأســتــاذ  الأســـتـــاذ الــدكــتــور حــلــمــي ال 	 -2
الدكتور إبراهيم عوض، أستاذ الأدب العربي بكلية 
فــي ]ص241- بــجــامــعــة عــيــن شــمــس،  الآداب 

.]243
الدكتور حلمي محمد القاعود للأستاذ الدكتور  	 -3
أحــمــد كــشــك، عميد كلية دار الــعــلــوم الأســبــق، في 

]ص244[.
للكاتب  والإنــســان  المفكر  الــقــاعــود  حلمي  	 -4
الصحفي محمد محمود رضوان، في ]ص245-

.]246
للدكتور  الــقــاعــود  محمد  حلمي  الــدكــتــور  	 -5
صــاح عــز، أســتــاذ الــفــلــزات فــي كلية الهندسة 

بجامعة القاهرة، في ]ص247[.
أمة  علم  الــذي  الرجل  القاعود  حلمي  6- 	الدكتور 

للشاعر ياسر أنور، في ]ص249-248[.
7- 	الدكتور حلمي القاعود بمثله تعلو الأمم للكاتب 
الصحفي صلاح الإمام، في ]ص251-250[.

8- 	الدكتور حلمي القاعود، راعي الأدب الإسلامي 
الغيور على مكارم الأخــاق، للكاتب الصحفي 

عامر شماخ، في ]ص254-252[. 

د. إبراهيم عوض- د. حلمي القاعود- د. حسن علي دبا- د. أحمد هندي
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الدكتور  مــع  )حـــوارات  بعنوان  الثالث  القسم 
حلمي القاعود(:

	وأجراها المحرر للكتاب التذكاري أبو الحسن الجمال 
في ]ص255-287[. واشتمل على ستة حوارات، هي:

1- حوار مع الدكتور حلمي القاعود وواقع ثقافي أليم 
في ]ص262-256[.

موسم  بمناسبة  القاعود  حلمي  الدكتور  مع  حــوار   -2
الحج في ]ص266-263[.

الصيام: رمــضــان 1436هــــ=  مــع شهر  3- ذكرياتهم 
يونيه 2015م، في ]ص271-267[.

ــذكــرى  ــاذ حــلــمــي الــقــاعــود فـــي ال ــتـ 4- حــــوار مـــع الأسـ
الــعــشــريــن لــرحــيــل رائــــد الأدب الإســـامـــي الــدكــتــور 
يتحدث  الــقــاعــود  حلمي  الــدكــتــور  الكيلاني،  نجيب 
عـــن ذكـــريـــاتـــه مــعــه ومــكــانــتــه فـــي خــريــطــة الأدب 
الإسلامي، في ]ص272-279[، وهو حوار مؤرَّخ 

بـ: 2015/3/8م.
5- قصة الصحافة المهاجرة، في ]ص283-280[.

6- الدكتور حلمي القاعود وذكريات بين حربين، في 
]ص287-284[.

رجاءات 
وبعد المطالعة الكلية لهذا الكتاب التذكاري أخلص 

إلى الرجاءات الآتية:
أ- هــذا الكتاب يحتاج إلــى إعــادة إصــدار، يراعى فيه 
الحرص على الترجمة الموجزة الدقيقة لكل الباحثين 
والأدباء الذين أسهموا في إخراجه، وإضافة الكتابات 
والشهادات التي من شأنها أن تضيف أبعادًا جديدة 

في التعريف بأديبنا القاعود.
ب- تذييل الكتاب التذكاري بقائمة فيها إحصاء  	
بكتب وإبــداعــات ومــقــالات أديــبــنــا؛ لأن الشبكة 
العنكبوتية تخلو من هذا الإحصاء على الرغم 

للباحثين والــبــاحــثــات في  الــعــلــمــيــة  أهــمــيــتــه  مــن 
تخصص الأدب الإسلامي.

جـ- أدعــو شباب الباحثين والباحثات لعقد دراســات 
أكاديمية متنوعة حول فنون الأدب الإسلامي في 
نتاج كاتبنا التأليفي، والنقدي، والأدبي، والمقالي.

الفاعلين  الــبــشــر  مــن  الــقــاعــود  الــعــامــة حلمي  د- 
الجهاد  الــلــه  رزقــهــم  الــذيــن  المعمَّرين  الملهَمين 
المجرمين،  الصهاينة  ضــد  والــلــســان،  بالسنان 
ــه، وأقــاصــيــصــه  ــاتــ ــ ويــظــهــر ذلـــك جــلــيًّــا فـــي رواي
الجنة،  رائحة  حــاوة،  سعد  الجميل،  )المجنون 
الحب يأتي مصادفة(، وتآليفه، وسيرته الذاتية، 

والحوارات الصحفية التي أجريت معه!
هـ- الامتداد العروبي والإسلامي ظاهر في شخصية 
عــربــي وغير  بلد  مــن  فكم  ــاره،  ــ وآث أديبنا وحياته 
عــربــي قــد زاره! وكــم مــن أديـــب عــربــي وإســامــي 
تواصل معه، وكتب وأعلن عنه! وكم من باحث 
عربي عبر عن تقديره لجهد أديبنا القاعود القلمي! 
و- لــم تــخــلُ أعــمــال الــقــاعــود العلمية والأدبــيــة من 
عنها  عبر  والتي  المحددة،  الإسلامية  المفاهيم 

بصراحة وجراءة وأدب وتفنن وفاعلية! 
الفذ  العلم الإســامــي  هــذا  قيمة  وهكذا ما عرفنا 
وأسكنه  تعالى،  الله  رحمه  الــقــاعــود،  محمد  )حلمي 
فسيح جنانه، وتقبله في الصالحين والشهداء( إلا من 
خلال هذا الكتاب التذكاري الجماعي الواعي النبيل، 
وهذا ما يجعل من الكتب التذكارية نوعًا أدبيًّا إسلاميًّا 
إلى مزيد عناية وتوجيه  منا  يحتاج  طريفًا، ومؤثراً، 
ودراســة، وتشجيع لمثل هذه الجهود التكريمية، وألا 
يقتصر تعاملنا مع أعلام الأدب الإسلامي الفاعلين 
ــع  ــع والــتــوجُّ ــمــات الــتــأبــيــن والـــنَّـــدْب والــتــفــجُّ عــلــى مَــكْــلَ

الإنشائي غير المُجْدي ولا المُفيد!.■
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ما بين رافضٍ بإصرارٍ، وقابلٍ بصدق نفس وإعمال عقل. وبين ناكر بغضاً 
أو جهلًا أو سوء فهم، ومجندٍ عن وعي وإدراك لقيمته الحيوية والتاريخية 
والتراثية؛ استطاع مصطلح الأدب الإسلامي أن يفرض وجوده في أحضان 
هذه الأمة التي أصابها ما أصابها من نخب ثقافية موالية للمدنية المتوحشة 
هذا  ومــن  الإســـام،  تشويه  إلــى  سعت  الــتــي  الخــادعــة  المــاكــرة  تجلياتها  بكل 
المنطلق جاءت الدعوة إلى أدب إسلامي، يُجَدد حياة الأدب العربي الحديث، 
وثقافية  وحــضــاريــة  علمية  ضـــرورة  المــعــاصــرة؛  الإســامــيــة  الشعوب  وآداب 
والــدعــوات  المنحرفة،  الأفــكــار  عــن  بعيداً  صحياً  بــنــاءً  المسلم  الإنــســان  لبناء 
المشتبه بها، فأخذ الأدب الإسلامي يزدهر بين حضارته الثقافية والفكرية 

بدعم من رابطة الأدب الإسلامي العالمية وجهود مبدعيها ونقادها. 

الأدب الإسلامي. . الفكرة والتطبيق الأدب الإسلامي. . الفكرة والتطبيق 
للدكتور حلمي القاعود

رؤية نقدية لأدب إسلامي واقعي وفني

فرج مجاهد عبد الوهاب- مصر
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ولعل من أبرز هؤلاء المبدعين في مجال الأدب 
الإسلامي يبرز الأديب الناقد الدكتور )حلمي محمد 
الذين  المعاصرين  المبدعين  مــن  ــداً  واحــ الــقــاعــود( 
اشتغلوا على الأدب الإسلامي نظرياً وتطبيقاً، ولعل 
جهوده الواضحة في كتابة المميز )الأدب الإسلامي.. 
الفكرة والتطبيق(، والصادر في طبعته الأولــى عن 
دار النشر الدولي في الرياض عام 2007م، دليلًا 
على جهوده في هذا المجال، وحرصه على تأصيل 
المصطلح )مــن خــال موقف الإســام من الأدب، 
الأدبية  المذاهب  وعــرض  المرجوة،  ملامحه  وأبــرز 

الــغــربــيــة الــمــعــاصــرة عــلــى الــتــصــور 
الإسلامي، وبيان تأثُّر أدبنا العربي 
إسلامي  مذهب  إلــى  وحاجتنا  بها، 
خــــاص، ثـــم يــتــنــاول مــفــهــوم الأدب 
المهمة،  وبــيــان مجالاته  الإســامــي 
لــلــخــالــق سبحانه  وتــصــور الإســــام 
وللإنسان وللكون والحياة( )ص7(. 
امتد الكتاب على مساحة )315( 
صفحة من القطع العادي، وما بين 
الاستهلال وأهم المصادر والمراجع، 
ــكــتــاب عــلــى سبعة  اشــتــغــل مــبــدع ال

فصول تناولت موضوع الكتاب بدقة واضحة، وحِرْفية 
التي عرضها في فصوله  الأفــكــار  لكل  نقدية واعية 

السبعة. 
 في الفصل الأول: )الإسلام والأدب( )ص11- 40(:

تناول من خلال موضوعاته: موقف الإسلام من 
الأدب من خلال الكتاب والسنة، وأبرز ملامح الأدب 
الإسلامي من خلال الكتاب الكريم والسنة الشريفة. 
بدأ المؤلف فصله بالحديث عن المعجزة القرآنية التي 
أصبح القرآن من خلالها علامة وإشارة على ارتباط 

قضية التعبير الأدبــي بالإسلام منذ بدايته وإلى يوم 
الدين، وهو ما يرد على المتصورين أن الإســام لا 

علاقة له بالأدب( )ص12(. 
ويشير إلى أن الفن ارتبط بالدين، لأنهما يهدفان 
إلى ترقية الإنسان، والإعلاء من شأنه، وذلك بتوجيهه 
داعماً  الرذائل،  عن  وإبعاده  السامية،  الفضائل  نحو 

موقفه بآراء بعض الكتاب، )ص13(. 
)ص14(،  الكيلاني،  نجيب  القاعود  د.  ويــذكــر 
الذي يعود إلى ارتباط الدين بالفن منذ القدم، وقد ظهر 
هذا الارتباط حتى في الديانات الوثنية أو الوضعية، 
ويقدم أدلته من خلال مسرحية مأساة 
أوزيــــــروس فـــي الــحــضــارة الــمــصــريــة 
الــقــديــمــة، وكــذلــك الــمــســرح الــيــونــانــي 
ليصل إلـــى أن )الــفــنــون الــقــديــمــة لم 
الدين  إن  بل  بالدين فحسب،  ترتبط 
وصبغ  كلها،  أصحابها  حــيــاة  شكل 

تقاليدهم وتصرفاتهم( )ص16(. 
ثم يقف عند أبعاد كل من الكلمة 
)ص18(،  الخبيثة  والكلمة  الطيبة 
القرآني،  القصص  ذلك  بعد  ويناقش 
ــم الــفــنــون الأدبـــيـــة  ويــعــتــبــرهــا مـــن أهــ
التي جاءت لتحدي العرب المشركين وغيرهم، ويرى 
لــأقــوام  التاريخي  القصص  على  الــقــرآن  اعتماد  أن 
الــســابــقــيــن كــــان دلـــيـــاً عــلــى وجــــود فـــن الــقــص عند 
ويصل  بالشعر،  الجهاد  طبيعة  إلــى  ويشير  العرب، 
إلى أن )الشعر في الإسلام له وظيفة سياسية ودعوية 
واجتماعية ووجدانية، ينهض بها الشعراء المسلمون 
خدمة للدين وأهله( )ص23(. وإذا كان شعراء قريش 
قــد أقـــذعـــوا فــي شــعــرهــم ضــد الــمــســلــمــيــن، وأفــحــشــوا، 
وافــتــروا على الرسالة والــرســول صلى الله عليه وسلم؛ فــإن الــقــرآن كان 



 العدد 32128

دراسة

واضحاً وصريحاً في تحديد رأي الإسلام منهم، ومن 
الإســام،  يقف بشعره ضد  شعرهم، وحكم على من 
وأيضاً على من يقول الشعر وفقاً للتصور الإسلامي 
وقيمه، ويستشهد على ذلك بآخر آيات سورة الشعراء: 
عَراَءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ الآيات )224- 227(،  ﴿واَلشُّ
كما يستعرض الشعر ودوره في زمن الخليفة عمر بن 
الخطاب )ص25(، ويتوقف مليّاً عند شعر أمية بن 
بالشعراء،  النبي صلى الله عليه وسلم  أبي الصلت )ص26(، وعلاقة 
ثم يحدد النقاط التي أجمل من خلالها موقف الإسلام 

من الأدب أو الفن بصفة عامة. 

أما أبرز ملامح الأدب الذي يقره الإســام، فمن 
والأرض،  السماء  بين  الــوصــل  ذكــرهــا:  الــتــي  أهمها 
وعدم  العبثية  عن  والبعد  الفني،  والإحكام  والوضوح 

المبالاة، والعفة والنظافة. 
ويصل إلى أن الأدب الذي يقبله الإسلام هو كل 
ما يرقى بالإنسان، ويعلي من شأنه في إطــار فني 
ناضج، ومن خلال تصور إسلامي صحيح، أما ما 
عدا ذلك مما يناقض التصور الإسلامي، أو يتواضع 

مستواه الفني، فهو مرفوض بلا أدنى ريب. 	

المذاهب  أهــم  عن  »لمحة  الثاني:  الفصل  في 
الأدبية الغربية المعاصرة« )ص41- 93(:

التي أكد من خلالها أن  تناول فيه بعد المقدمة 
الحفاظ على التصور الإسلامي مسألة أساسية تسبق 
كل شيء، فالأدب الإسلامي ابن التصور الإسلامي، 
الإسلامي،  الأدب  الإســامــي  التصور  يفارق  وحين 
فــإن التعبير آنــئــذ يــخــرج مــن الــدائــرة الإســامــيــة إلى 
دائرة أخرى لا علاقة لها بالأدب الإسلامي. وينتقل 
بعد ذلك إلى أهم المذاهب الأدبية الغربية المعاصرة 

فيبحث في كلٍ من: 
بـــدأت  أنــهــا  ــــى  إل ويــشــيــر  الكلاسيكية: 
فإنجلترا  فرنسا  إلى  انتقلت  ثم  إيطاليا،  في 
وألمانيا، وتقوم على تمجيد العقل، واحتذاء 
الأدبـــيـــن الإغــريــقــي الــيــونــانــي والــرومــانــي، 
والاعتداد بالطبقية، ونظام المجتمع ونفسية 
خلال  ومــن  الأسلوبية،  والصياغة  الأدب، 
التى قامت عليها الكلاسيكية  فهم الأســس 
يمكن وضــعــهــا أمـــام الــمــعــايــيــر الإســامــيــة 
وذلك بما يتعلق بالرؤية الفكرية، وفي ذلك:

الإغريقي  لــأدب  الكلاسيكيين  محاكاة  أ- 
جعلهم يــتــأثــرون بــمــا فيها مــن وثــنــيــة، وهــذا 

يخالف التصور الإسلامي. 
العليا،  الطبقة  تعبر عن  الكلاسيكية  إذا كانت  ب- 
ــنــاس عــلــى أســاس  فـــإن الإســــام لا يــفــرق بــيــن ال

الطبقات. 
وفقاً  الخلقي  الجانب  الكلاسيكية  اعتمدت  وإن  ج- 
لمبدأ نظام المجتمع؛ فإن هذا مقبول في الرؤية 
الــتــى يــكــون نظامها الأخــاقــي ثابتاً،  الإســامــيــة 
بينما في الميزان الكلاسيكي يبدو غير ثابت أو 

نسبياً. 
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د- إذا كان الأدب الكلاسيكي ينصرف إلى معالجة 
السياسية  القضايا  عــن  ويبتعد  البشرية،  النفس 
والاجــتــمــاعــيــة والــفــكــريــة، فـــإن الأدب الإســامــي 
يــصــالــح كـــل مـــا يــعــيــشــه الإنـــســـان مـــن مشكلات 
ــا يــطــمــح إلــيــه مـــن آمـــال  وقــضــايــا ومــشــاعــر، ومـ

وأشواق. 
هـ- الصرامة الكلاسيكية تعتمد على الأناقة اللفظية 
والأســلــوبــيــة، ومـــا دامـــت الــدنــيــا تتغير والأمــزجــة 
تتبدل، فهذا يعني أن التجديد سنة الله في خلقه. 
على  قامت  وقــد  الرومانسية:  أو  	الرومانتيكية 

إلى  ويــعــود ظــهــورهــا  الكلاسيكية،  أنــقــاض 
العوامل التالية:

أ- ظـــهـــور أفـــكـــار جـــديـــدة غــــزت أركــــان 
الكلاسيكية. 

ــمـــرد عـــلـــى الإقــــطــــاع والــكــنــيــســة  ــتـ ب- الـ
والملكية. 

ج- رحـــــات الأوربـــيـــيـــن إلــــى الــمــشــرق، 
أطلق خيالهم بحياة أفضل من حياتهم 

المادية. 
د- اكتشاف شكسبير ومسرحه المهم الذي 

جعلهم يرحبون بالرومانتيكية. 
نابليون في معركة - واترلو 1815م-  هـــ- هزيمة 
شكلت عاملًا مهماً في إثراء الاتجاه الرومانتيكي. 

أما أهم معالم الرومانتيكية:
أ- فالدين: كانوا أكثر ميلًا إلى الدين، وهذا ما ينسجم 
مع طبيعتهم العاطفية المشدودة إلى عالم الروح 

وغموضه وأسراره
ب- اتجاه الرومانتيكيين إلى الطبيعة؛ صب في دائرة 

الثورة على القيود والتقاليد والظلم. 
ج- الاعتداد بالفرد فرض نوعاً من التعاون للحد من 

حقوق الطبقة الارستقراطية تمهيداً للقضاء عليها. 
د- الــمــيــل إلـــى الــحــزن والــتــشــاؤم دفــعــهــم إلـــى تــنــاول 

الطبيعة بما يتفق مع أحاسيسهم ومشاعرهم. 
الآباء  مآثر  إحياء  بالتاريخ من خلال  الاهتمام  هـ- 
يسمى  فيما  بالملهاة  المأساة  فخلطوا  ــداد،  والأجــ

الدراما الرومانتيكية. 
أما عن الرومانتيكية في التصور الإسلامي، فقد 
وجد بعض الفروق لبيان طبيعة التصور الإسلامي 
إزاء الرومانتيكية في كلٍّ من )الدين، والاتجاه نحو 
من  الرومانتيكية  ومــواقــف  القيود،  وتكسير  الحرية، 

من  سلبياً  موقفاً  تمثل  التي  والتشاؤم  والحزن  العزلة 
الحياة والكون(، كما يشير إلى أن الإعلاء من شأن 

العاطفة في الرومانتيكية قد يقلل من أهمية العقل. 
الواقعية: وتقوم في الأدب على علاقة مفترضة 
بين الأديب والمجتمع أو الواقع، وهناك ثلاثة أسس 

ترتكز عليها، وهي:
1- الأديب عضو في المجتمع. 

2- الحياة حقيقة واقعية، والأديب لا يكتب للتسلية، 
ولكنه للأثر والتأثير. 
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ــاً لـــهـــذا الــمــذهــب وظــيــفــة نفسية  ــقـ ــالأدب وفـ ــ ــ 3- ف
اجتماعية، لأنه يرتبط في نشأته بمفاهيم وتقاليد 

اجتماعية. 
الجوانب  على  تــركــز  فإنها  النقدية  الــواقــعــيــة  أمــا 
الإنسان  في  الشرير  والجانب  المجتمع،  في  السلبية 
تتفق  فــإنــهــا  الاشــتــراكــيــة  الــواقــعــيــة  بينما  )ص59(، 
الفقراء  بين  الــصــراع  اعتماد  في  النقدية  الواقعية  مع 

والأغنياء. 
ــا الــواقــعــيــة فــي الــتــصــور الإســـامـــي فــقــد وجــد  أمـ
ــبــدو فـــي تــنــاقــض كــلــي مـــع الإســـام  الــمــؤلــف أنــهــا ت

وتصوراته، وذلك في أكثر من اتجاه )ص61- 63(، 
ويرى أن الواقعية في توجهها المادي الصرف أخفقت 
إخفاقاً ذريعاً ولاسيما بعد سقوط راعيها الأول الاتحاد 

السوفياتي 1990م. 
البرناسية: وتــنــســب إلـــى جــبــل بــرنــاس فــي بــاد 
الإغريق، وتعتمد على الفلسفة المثالية الجمالية من 
ناحية، والفلسفة العملية التجريبية من ناحية أخرى. 
1872م(،   -1811 جوتيبه  )تيوفيل  ــا  روادهــ وأهـــم 
هــم طبقة  البرناسية  لــيــل(. وجمهور  دي  و)الــكــونــت 
لــيــس لديهم  الــذيــن  الــصــفــوة مــن المثقفين وأشــبــاهــهــم 

نزعة إلى التحرر والتفلت من مبادئ القيم والأخلاق. 
مبادئ  التصور الإسلامي لأهــم  المؤلف  أجمل  وقــد 

البرناسية في النقاط التالية:
1- إن الجمال ليس غاية في ذاتــه، فمن المهم أن 

تكون الوسيلة إليه جميلة. 
ــى الــفــصــل بــيــن الأدب  ــ ــبــرنــاســيــون إل 2- يــســعــى ال
والمنفعة، والأدب يسعى إلى الجماهير، والإسلام 
لا يرضى للأدب أن يكون بغير وظيفة اجتماعية. 
استبعاد  إلــى  البرناسيين  دفعت  الجمالية  الغاية   -3
المعيار الخلقي في الأدب، والإسلام يرفض كل 
عمل يتنافى مع الخلق الإسلامي، أو يحض على 

هدمه أو الزراية به. 
الفن  أو  الأدب  يجعلوا  أن  البرناسيون  حــاول   -4
يتناقض  مما  تجريبي  علمي  أســـاس  على  قائماً 
نــفــوس بشرية  ــذي يعبر عــن  الـ الــفــن  مــع طبيعة 
للعلم  إخضاعها  يصعب  التي  بالعواطف  مليئة 

أو التجربة. 
5- البرناسية لا تعبأ بالعقيدة الدينية، وهذا ينافي 

منهج الإسلام. 
الرمزية: مذهب نشأ في أوربا في القرن التاسع 
عشر الميلادي، وهو أهم مذهب في الشعر الغنائي، 

وجاء رداً على البرناسية، وأهم خصائصه:
1- أن الــشــعــر الــرمــزي يــقــوم عــلــى إلــبــاس الأفــكــار 
على  القادرة  الوحيدة  الوسيلة  هي  أثواباً  المجردة 

تشكيل وجدان القارئ. 
2- أهم وسائلها: تراسل الحواس فتعطي المسموعات 
والمرئيات  أنــغــامــاً،  المشمومات  وتصير  ألــوانــاً، 

عاطرة تغنى بها اللغة الشعرية. 
3- يــحــرصــون عــلــى الإيـــحـــاء عـــن طـــريـــق تــقــريــب 

الصفات المتباعدة. 
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4- أول من دعوا إلى تحرير الشعر من الموروث، 
ودعوا إلى الشعر المطلق. 

5- يلعب الغيب والعقائد دوراً في الصور الرمزية، 
وفيها يختلط الشعور باللاشعور. 

6- ترفض الرمزية النزعة العلمية والروح الواقعية. 
أمــا مــن حيث الــرمــزيــة والــتــصــور الإســامــي فقد 

أجملها المؤلف في:
1- انحسار الرمزية في دائرة ضيقة، وهذا ما يتفق 

مع المنهج الإسلامي. 
الباطن، وتجاهل عالم  2- إغــراق الرمزية في عالم 
الظاهر يزيد من محدودية مجال الأدب الرمزي، 
وهـــو مــا يــرفــضــه الإســــام الـــذي أعــلــى مــن شــأن 
العقل الواعي ودوره في بناء المجتمع، والوصول 

إلى الحقائق. 
3- وإذا كانت الرمزية قد انطلقت من أساس فلسقي 
ــراغ روحــــي، وإفــــاس عــقــدي، فــإن  ــادر عــن فـ صـ

المسلم ينطلق من عقيدة تشبع روحه ووجدانه. 
4- لغة الرمزيين تدور في عالم الغموض والضبابية، 
بينما المسلم يختار أرق نموذج لغوي معجز، وهو 

القرآن الكريم. 
5- هــنــاك بــعــض الــمــحــذورات فــي الــرمــزيــة ترتبط 
ــمــســيــحــيــة، فـــضـــاً عــــن اســـتـــخـــدام  بــالــعــقــيــدة ال
الأســاطــيــر الــوثــنــيــة الــتــي تــتــنــاقــض مـــع عقيدة 

التوحيد والإخلاص له. 
الوجودية: تنطلق من مقولة الفيلسوف »كانط«: 
أنا أفكر أنا موجود، ويعد الكاتب الدانماركي »كير 
كــجــارد« )1813- 1855م( أول مــن وضــع بــذور 
الفيلسوفان الألمانيان  المذهب، ثم طوره وعمقه  هذا 
)مارتن هيدجر، وكارل ياسبرز(، كما قدم الفلاسفة 

الفرنسيون نوعين من الوجودية:

جبريل  إلـــى  تنتسب  الــتــي  المسيحية  الــوجــوديــة   -1
مارسيل. 

2- الوجودية الإلحادية التي أسسها جان بول سارتر. 
وفكرة الوجودية المسيحية تعتمد على أن الإنسان 
يتحمل خطيئة أبيه آدم، أما الوجودية الإلحادية فترى 
أن وجود الإنسان هو الحقيقة الوحيدة في الحياة، ولا 

يوجد شيء سابق لها، ولا لاحق عليها. 
ــار ســارتــر إلـــى ثـــاث دعــامــات تــقــوم عليها  وأشــ
الــوجــوديــة وهـــي: )الــحــريــة، والــمــســؤولــيــة، والالـــتـــزام(، 
وعــنــهــا نــتــجــت ثــــاث مــشــكــات أو مــشــاعــر، وهــي 

)القلق، والهجرات، واليأس(. 
الإسلامي؛  والتصور  بالوجودية  يتعلق  فيما  أمــا 
فــإن الــوجــوديــة تــرفــض الإيــمــان بالله، ووصــلــت إلى 
القول بأن الإلــه خرافة ضــارة، ثم إنها رفضت القيم 
والأخلاق والتقاليد الموروثة، وجعلت الإنسان مركز 
الكون، وهو الذي يحدد ما يريده، ويتحمل مسؤوليته 
من واضع الالتزام الذاتي. وعلى هذا فلا يمكن للأدب 
الإسلامي أن يتقبل مثل هذه الفلسفة، لأنها مرفوضة 

شكلًا ومضموناً. 
وبصفة عامة، فإن الوجودية قرين للحياة المادية 
أما الاسلام فهو  باليأس والقلق،  المفعمة  البيولوجية 
الحياة المادية والروحية، وهو الأمل والطمأنينة والثقة 

في الله. 
السوريالية: ابتدعها الشاعر الفرنسي )أبولينير( 
وهي تعني ما فوق الواقع، أو ما وراء الواقع، ونشأت 
نــتــيــجــة لــخــيــبــة الـــنـــاس بــالــنــظــام الــســائــد قــبــل الــحــرب 
أســاســيــن: أحدهما  تــيــاريــن  ــــى، وتــضــم  الأول العالمية 
بلاغي، والآخر تجريدي، وكلاهما يتجاهل الأعراف 
الأخلاقية والتقاليد الجمالية وصولًا إلى واقعية جديدة 
مستقلة بــذاتــهــا. ومــؤســس الــســوريــالــيــة هــو )أنــدريــه 
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برتيون(، وأهم نقاط مفاهيمها: )التعبير عن الأمور 
الــاوعــي،  يــحــدث فــي  الــواقــعــيــة، والتعبير عما  غير 
المعتقدات  وتهمل  والسوداوية،  التشاؤم  عليه  ويغلب 
ــثــورة لتغيير حــيــاة الــنــاس،  ــان مــتــخــذة منهج ال ــ والأديـ

معتمدين الغموض الذي جعلوه هدفاً لهم(. 
والــتــصــور الإســـامـــي يــرفــض كــثــيــراً مـــن فلسفة 
والثورة  الفوضى  إلــى  الداعية  وادعــاءاتــهــا  السوريالية 
والاعتماد على الأحلام، كما أن الإسلام حريص على 
الشريفة،  والسلوكية والأخــاق  والطهارة،  الأعــراض، 

وهو ما لا تنهض به السريالية وأفكارها المتحررة، وأن 
الأديب المسلم في تعبيره وتفكيره من أحرص الناس 
على المنطق والعقل، والرقي بصياغته وأفكاره ليقدم 

أعمالًا أدبية جيدة تبقى طويلًا وتعيش للأجيال
والمستقبل  ــع  ــواق ال وعــنــوانــه:  الــثــالــث  الــفــصــل 

)ص95- 131(:
الحديث  العربي  الأدب  تأثر  المؤلف:  فيه  تناول 
بالمذاهب الأدبية الغربية، فتناول بالنقد والتحليل كلًا 

من: التقليد المباشر، وهيمنة التغريب، ثم رصد الآثار 
في  الحديث  العربي  أدبــنــا  فــي  ظهرت  التي  السلبية 

النقاط التالية:
1- الخصومة بين الفن والتدين، وتناول من خلاله 
)اقــتــفــاء الأثـــــر، الــهــجــوم مـــن الـــداخـــل، الــمــذكــرة 
المرفوعة إلى مؤتمر الصلح، بديل غير إسلامي، 
إباحية  الــغــربــيــة،  الــمــذاهــب  المستشرقين،  تــأثــيــر 
وعبث ووثنية، الحداثة، رفض الإسلام، اعترافات 

الحداثيين، التمويل الأجنبي(. 
2- حاجتنا إلى مذهب أدبي يقوم على أساس العقيدة، 
الــكــيــانــي، ويــبــحــث في  ويــســتــعــرض آراء نجيب 
الموضوعات الآتية: )فطرة طبيعية، حركة دفع، 
تجربة شخصية،  لـــأدب،  إهــمــال  طبيعي،  أمــر 
جــهــود لا تــنــكــر، انــبــعــاث حـــضـــاري ومــســوغــات 

واقعية، صعوبات في الطريق(. 
والمجالات  المفهوم  وعنوانه:  الــرابــع،  الفصل 

)ص133- 165( :
وفيه يبحث الموضوعين الآتيين:

الــمــفــهــوم،  وانـــطـــاق  الإســـامـــي  مــفــهــوم الأدب   -1
ويستعرض آراء الرافضين للمصطلح، ويشير إلى 
لــم يكن شــائــعــاً فــي عصور  قــديــمــاً  أن المصطلح 
الأدب العربي القديمة التي سبقت العصر الحديث، 
وإن كان جوهره إسلامياً في كثير من نماذجه، منذ 
البعثة المحمدية حتى يومنا هذا، وسيظل إلى ما شاء 
الله، ويتحدث عن الدعوات التمهيدية، والمصطلح 
الأشمل، والمصطلح حديثاً، ويشير بعد ذلك إلى 
الكتب التي حملت المصطلح، ويتوقف عند معنى 
بعد  ويــعــقــد  الإســـامـــي،  الأدب  وتــعــريــف  الأدب، 
ذلك مقارنة بين التعريفات جميعها، ويتناول )فنية 

الأدب الإسلامي، والمضمون الأدبي(. 
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2- مجالات الأدب الإسلامي، وبعد أن يفصل رؤيته 
يــتــنــاول مــحــوريــن: )الــنــص وصــاحــبــه، مــجــالات 
ــار إلـــى بــعــض هـــذه الــمــجــالات،  ــ مــفــتــوحــة(. وأشـ

ومنها:
أولًا: المجال الإنساني الفردي، ومن ملامحه: العلاقة 

مع الله، والعلاقة مع الآخر. 
ثانياً: المجال الاجتماعي الإنساني، وتحدث فيه عن: 
الــدعــوة الإســامــيــة، وإصـــاح المجتمع، والــدفــاع 
والطبيعة  الإنــســانــيــة،  والــعــاقــات  المجتمع،  عــن 

الصامتة، والطبيعة المتحركة. 
الإسلامي  التصور  وعنوانه:  الخامس   	الفصل 

:)196 -167(
 وتناول من خلاله الموضوعات التالية:

الــتــصــور الإســامــي للخالق عــز وجــل،  - أولًا: 
ويتناول من خلاله:

أ- الوجود، الذي لا ريب فيه، وما عداه مخلوق يشهد 
على وجود الله، وقدرته وعمله وحكمته وهيمنته 
وجبروته وعزته، وقدم نماذج لعدد من الشعراء. 

للشاعر  بأبيات  ذلــك  على  ويستشهد  التوحيد،  ب- 
أحمد مخيمر. 

ج- توجيه القلب والعقل، ويستشهد على ذلك بآيات 
من سورة البقرة. 

ثانياً: التصور الإسلامي للإنسان، ويستشهد على 
ذلك بأقوال بعض الكتاب، وآيات بينات من سورتي 

المؤمنون والبقرة. 
ثم يبحث في واقعية التصور الإسلامي من خلال 
آيات من القرآن الكريم، ليتحدث بعد ذلك عن: الجبر 
ــيــار، ومــســألــة الــجــنــس، والــنــمــوذج الإيــجــابــي،  والاخــت
والتوازن والشمول، والكون والطبيعة، ومفهوم الحياة، 

والكونية الإنسانية )العالمية(. 

ــتــزام  الفصل الــســادس وعــنــوانــه: الــحــريــة والال
)ص197- 221(: وتناول فيه كلًا من:

المجال بعض  فــي هــذا  المفاهيم، ويــتــنــاول  تــعــدد   -
النقاد، وعلاقتها  الالتزام كما رآهــا بعض  مفاهيم 
بحرية الأديب، وانعكاس ذلك على موقف الأدب 

الإسلامي، ومن ذلك:
- مشاركة في قضايا عامة، مستعرضاً آراء محمد 

غنيمي هلال في موضوع التزام المبدع. 
- وظيفة الإدانة والتبشير. 

هذه  في  الكيلاني  نجيب  ويناقش  للحرية،  تنظيم   -
المسألة. 

مفهوم  خــال  من  والعقيدة،  التجربة  بين  التوفيق   -
علي الغزيوي. 

محمد مصطفى  آراء  خــال  مــن  التجربة،  نسيج   -
هدارة. 

- مشكلة حضارية، التي ربطها في اختلاف الثقافات 
والحضارات
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- قضية القيم، من خلال آراء شكري عياد. 
- جــذور أوربية للالتزام الديني، وذلــك في تاريخ 
أوربا الحديث، ونظرية العدالة الشعرية، والنزعة 
ــمـــدرســـة الإنـــســـانـــيـــة، ومـــدرســـة  ــيـــة، والـ الأخـــاقـ
الجديدة،  الكلاسيكية  أو  الكاثوليكي  الإحــيــاء 

ويرى أن كلهم يعمل في نطاق التزام ما. 
 ثم يتناول موضوع الالتزام في العصر الحديث، 

وجذور الالتزام في الاسلام، ويفرز 
ــك ثــاثــة اتـــجـــاهـــات: اتــجــاه  فـــي ذلـ
بالتصور  والــتــمــســك  الالـــتـــزام  يحبذ 
الإســامــي وقــيــمــه، واتــجــاه يفصل 
بين الــديــن والــشــعــر، واتــجــاه يتردد 
ــيـــن الأســــــــاس الـــنـــظـــري والــــواقــــع  بـ

التطبيقي. 
الدين  مقولة  ذلــك  بعد  ويناقش 
بــمــعــزل عــن الــشــعــر، لــيــقــدم بعدها 
بين  كالتفريق  المحاذير  من  عــدداً 
ــمــــوضــــوع والـــمـــضـــمـــون، وفـــكـــرة  ــ ال
الــــمــــصــــادرة، لــيــنــتــهــي فــصــلــه فــي 
مــوضــوع غــــذاء الــعــاطــفــة والــــروح، 
فــي  الــــحــــريــــة  )أن  إلـــــــى  ويــــصــــل 
الأدب الإســامــي قــريــن الالــتــزام(، 
الـــتـــوازن الطبيعي  ويــصــنــعــان مــعــاً 
من  كثير  فــي  نفتقدها  معادلة  فــي 
النصوص التي لا تعبأ بقيمة عليا، 

ولا تهتم بفلسفة مفيدة. 
الأدب  بعنوان:  السابع  الفصل 
ــة  ــســردي ــنـــون ال ــفـ ــي والـ ــامــ الإســ

)ص223- 261(:
الأدبـــــــاء  أن  ــؤلــــف  ــمــ ــ ال يــــــرى   

الإسلاميين لم ينتبهوا إلى أهمية الفنون السردية إلا 
مؤخراً، ثم يتناول كلًا من:

فــن الــقــصــة: ويـــذكـــر أن الــقــصــة كـــانـــت إحـــدى 
الوسائل الناجحة في التعريف بعقيدة التوحيد، وتغير 
السلوك الإنساني من حيث الخير والشر، ويؤكد أن 
يتوهم  كما  خطاباً  أو  وعــظــاً  ليست  القرآنية  القصة 
القصة  فــي طبيعة  ذلــك  بعد  ليفصل  الــنــاس،  بعض 
ــتــــحــــدث عــــن الــشــكــل  ــ ــة، وي ــ ــي ــ ــرآن ــقــ ــ ال
الـــقـــصـــصـــي، ويـــمـــيـــز بـــيـــن الـــقـــص 
الــنــظــيــف، والـــقـــص غــيــر الــنــظــيــف. 
الإسلامي  البطل  ويقف عند صــورة 
كما يراها في قصص نجيب محفوظ، 
ويقدم له نموذجاً قصصياً من خلال 

قصة »نصف الدين«. 
المسرحية: ويرى أن المسرح ابن 
الإسلامي  العالم  خــارج  أخــرى  لبيئة 
البيئة الإغــريــقــيــة، ويــشــرح بعد  هــي 

ذلك مفهوم مصطلح المسرحية. 
وتــعــريــف الــمــســرحــيــة الإنــســانــيــة 
التي يجب أن ترتبط بواقع الإســام 
البيان  وواقــع  شاملة،  عقيدة  بوصفه 
الإنساني  والتوجيه  والتراثي  الثقافي 
الإنــســانــيــة، وإحــيــاء  للرسالة  الــكــامــل 
دور المسلم، وترسيخ القيم التربوية، 
ويحدد بعد ذلك: التقاليد المسرحية، 
ــع، ثـــم يــنــتــقــل إلــى  ــدافـ ــتـ والــــصــــراع والـ
قــضــيــة الـــمـــســـرح الـــديـــنـــي والـــمـــســـرح 
الإســامــي، ويــحــدد بعد ذلــك الفرق 
بين المسرحية والملحمة، ويبحث في 
المعاصر، ويقدم  المسرح الإسلامي 

محمد مصطفى هدارة

شكري عياد
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رؤيته عن المسرح المدرسي والجامعي. 
الــطــفــل في  أدب الأطــفــال: ويـــتـــداخـــل مـــع أدب 
الاهــتــمــام  إلـــى طبيعة  وينتقل  الــقــديــمــة.  الــحــضــارات 
الــتــراث العربي  أمـــام  بــالأطــفــال، ليتوقف  الإســامــي 
في  الأسبق  كانوا  الأوربيين  بــأن  اعترافه  مع  الهائل 
اهتمامهم بأدب الأطفال في العصر الحديث، وكيف 

تأثر العرب المحدثون بالأوربيين. 
 ثم يتحدث عن أدب الطفل الإســامــي ومهمته 
ــه، ويـــتـــوقـــف أمـــــام الــقــصــة وأدب  ــ ــدافـ ــ ووظــيــفــتــه وأهـ

الأطفال، ويرى أن هناك ألواناً أخرى 
نتوجه  أن  يجب  الأطــفــال  أدب  مــن 
إليها مثل الشعر، والسير الاجتماعية 
والتاريخية ليصل إلى )أن أدب الطفل 
الإســـامـــي هــو فــى الــحــقــيــقــة أســاس 
الأدب الإسلامي، ولبنته الأولى التي 
في  وخــاصــة  عليها،  التركيز  ينبغي 
والحضاري  الثقافي  الانهيار  عصر 
الذي تصارعه الأمــة، وتقاومه بقدر 

ما لديها من طاقات(. 
ويـــصـــل فـــي الــخــتــام إلــــى طــرح 
مجموعة مــن الأمــنــيــات الــتــي يــراهــا 

ضرورة لنمو الأدب الإسلامي وازدهاره، وتتلخص هذه 
الأمنيات في إقامة الندوات العلمية وحلقات البحث، 
المسابقات  السردية، وإجــراء  بالفنون  الكافية  والعناية 
الأدبية، وإظهر مزيد من العناية بأدب الطفل المجال 
الحيوي للأدب الإسلامي، وفي أمنياته حلم إصدار 
مجلة للطفل المسلم من خلال تصور إسلامي صاف 
وسليم، وحلم أكبر بإنشاء شركات للدراما الإسلامية 
الــســردي الإســـامـــي، )262-  تعتمد عــلــى الإنــتــاج 

 .)263

وفي باب الملاحق نشر المؤلف: قصة »نصف 
صابر«  »الشيخ  وقــصــة  محفوظ،  لنجيب  الــديــن« 
لعلي  عظيم«  »إمـــام  ومسرحية  الكيلاني،  لنجيب 
الإسلامي  الأدب  برابطة  والتعريف  باكثير،  أحمد 

العالمية. 
مــمــا لا شـــك فــيــه أن الــمــؤلــف الــعــالــم الــدكــتــور 
)حــلــمــي محمد الــقــاعــود( بـــذل جــهــداً كــبــيــراً، قائماً 
على وعي تقني لأهمية الأدب الإسلامي في زمن 
العربية  الأمــة  تواجهها  التي  والمتغيرات  التحديات 
فــقــدم رؤيــــة منهجية  ــة،  ــيـ والإســـامـ
ــتـــه  ــتـــصـــور الإســــــامــــــي، وعـــاقـ ــلـ لـ
ــالـــحـــريـــة والالـــــــتـــــــزام، والأســـالـــيـــب  بـ
الــســرديــة فـــي عــمــل نــقــدي منهجي 
الناقد،  وأكاديمي عُــرف به الأديــب 
لينتهي الكتاب مرجعاً رئيسياً ومهماً 
في موضوع الأدب الإسلامي القادر 
على قيادة الوجدان الإسلامي على 
العرب والمسلمين، يضاف  مستوى 
إلـــى الــمــكــتــبــة الــعــربــيــة الإســامــيــة، 
نقدية  وقيمة  وثــــراءً،  غــنًــى  ليزيدها 
فــعــالــة أســســت لــمــنــهــج أدب عــربــي 
إســامــي جــديــد؛ بقيمه ووظــائــفــه، وأهــدافــه السامية 
وغاياته النبيلة، في عرض بسيط وسهل، مستند إلى 
والقصة،  والشعر  والتراثية،  القرآنية  الاستشهادات 
فــي فــضــاء منهج أكــاديــمــي مــن خــال رؤيـــة نقدية 
واعية أقامت توازن مشروعها على عنصري التنظير 
به  استنارت  وفني  واقعي  إسلامي  والتطبيق لأدب 
ــة الاســامــيــة عــلــى مـــدى أربــعــة عشر  شــعــوب الأمـ
قرناً من الزمان ليبقى الأدب الإسلامي أدب الأمة 

المحمدية حتى اليوم، وإلى ما شاء الله■
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عرض الدكتور حلمي القاعود في كتابه )الورد والهالوك( لشعراء الأصالة وشعراء الحداثة في حقبة 
السبعينات، فأشار إلى أنهم كانوا على طرفي نقيض. فشعراء الأصالة يتمسكون بالتراث وقيمه الأصيلة، 
ويرتبطون بقضايا الأمة وهمومها وآمالها، وهؤلاء قد رمز لهم الدكتور حلمي القاعود )بالورد(. وهناك 
شعراء أو جيل المتسلقين ومحدودي التجربة وأرباب الحداثة ممن ينالون من القيم الأصيلة لتراث الأمة 
وآدابها، وقد رمز لهم )بالهالوك(، وهو ذاك النبات الذي لا يثمر ولا يعطي رائحة، وينمو مع الأعشاب 

الضارة، ويلتف حول النبات المثمر محاولًا خنقه.

شعراء 
الورد والهالوك 
في منظور النقد 
عند الدكتور 
حلمي القاعود

د. عاطف عبداللطيف السيد - مصر

وقــــد اخـــتـــار الـــدكـــتـــور حــلــمــي الـــقـــاعـــود خمسة 
ــــة، وأوضـــــح أن لــكــل شــاعــر  ــال مـــن شـــعـــراء الأصــ
به، ولهم جميعاً  الخاصة  الشعرية  منهم جمالياته 

التي  الــعــامــة  الــجــمــالــيــة  خصائصهم 
يشتركون فيها، وهــؤلاء هم )الشاعر 
أحمد فضل شبلول، وجميل محمود 
عــبــدالــرحــمــن، وحــســيــن عــلــي محمد، 
وصابر عبدالدايم، وعبدالله شرف(. 
ــبـــل أن يــقــف عــلــى جــمــالــيــات  وقـ
ــؤلاء أشــــار  ــ ــنـــص الـــشـــعـــري عـــنـــد هــ الـ
والتكلف  الفساد  ظــواهــر  إلــى  بإيجاز 

الهالوكيين، وتتمثل  في شعر 
ــحــــروف،  ــ ــال ــ ــب ب ــاعــ ــتــ ــ فـــــي ال

والانحراف في التجربة الشعرية إلى ألاعيب شكلية، 
ــيـــوع كــثــيــر مـــن الأخـــطـــاء الــنــحــويــة والــصــرفــيــة  وشـ
التراث  تشويه  ومحاولتهم  شعرهم،  في  والعروضية 
الإسلامي والتمرد عليه، والتركيز على 
الصور والمشاهد الخارجية عن الدين 
الإسلامي، واستخدام اللغة المكشوفة، 
ــايـــن فــي  ــبـ ــتـ ــاقـــض الـــفـــكـــري، والـ ــنـ ــتـ والـ
مواقفهم، وشيوع النفاق الاجتماعي في 
سلوكهم، هذا بالإضافة إلى معجمهم 
الــشــعــري الــفــاســد الـــذي يــصــدم الـــذوق 
ـــعـــام، ويـــخـــدش الـــحـــيـــاء، ويــتــصــادم  ال
مــع القيم الإســامــيــة وأعـــراف 

وتقاليد المجتمع الإسلامي.
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وقــد اعتمد الــدكــتــور حلمي الــقــاعــود فــي كتابه 
)الــورد والهالوك( على بعض الآراء النقدية للنقاد 
الراسخين في الساحة الأدبية والنقدية، والرافضين 
لهذا التطرف الحداثي، ومن هؤلاء )الدكتور كمال 
نشأت، والدكتور حامد أبو أحمد، وإبراهيم فتحي، 
وجهاد فاضل، والشاعر محمد إبراهيم أبو سنة()1(. 
وذكــــر الــدكــتــور حــلــمــي الــقــاعــود كــذلــك بعض 
الذي  الــخــراط  إدوار  ومنهم  للهالوكيين،  المؤيدين 

أخذ على عاتقه تقديمهم للجمهور، 
للمستقبل،  شـــعـــراء  بــهــم  والــتــبــشــيــر 
ــازي،  ــجــ وأحــــمــــد عـــبـــدالـــمـــعـــطـــي حــ

وغيرهما. 
الكاتب  لهم:  المعارضين  فمن 
ــــل، حــيــث  ــاضـ ــ ــاد فـ ــهــ ــنـــانـــي جــ ــبـ ــلـ الـ
ــقــول مــعــلــقــاً عــلــى مـــقـــالات أحــمــد  ي
أرجح  إنني  حــجــازي:  عبدالمعطي 
ــن مــقــالاتــه  أن يـــكـــون لـــحـــجـــازي مـ
هذه مــآرب أخــرى غير فنية وغير 
شعرية في العمق، أراد أن تكون له 
كما  ثقافية(  )مافيا  ثقافية  عصبة 
يسميها البعض. ويقول عن هؤلاء 
الشعراء: إنهم أضعف فصيل بين 
البلاد  في  الشبان  الشعراء  فصائل 
لهم  العربية قاطبة، وإنهم لا شــأن 
ويكادون  الدقيقة،  الفنية  بالمعايير 
يــعــرفــون ضــبــط عملية الإيــقــاع  لا 
فـــإذا عــرفــوا هذا  ــيــة،  الشعرية الأول
المعنى،  ضبط  يعرفوا  لــم  الضبط 
ــورة، نــاهــيــك عن  ــصــ ــ ولا ضــبــط ال

تجربتهم الكسيحة الفجة)2(.

ويقول الناقد إبراهيم فتحي: إن رؤيتهم الشعرية 
رؤية اجتماعية تخجل من أن تسمي نفسها. إنها 
رؤية فئات الهامش وموضوعاتهم الشعرية مستمدة 
بعد تحويرات من بضائع الاستهلاك الإعلامية)3(.

ويقول الدكتور حامد أبو أحمد: إن من يسمون 
أنفسهم شعراء السبعينات عالة على شعر الحداثة، 
وعلى الشعر الحديث الذي صار بسببهم يعاني من 
أزمة عاتية، وأنهم أنهكوا أنفسهم في الجري وراء 
ساحة  على  دخيل  معظمها  أوهـــام 

الشعر العربي)4(.
ويــصــف الــدكــتــور كــمــال نشأت 
هؤلاء بأنهم تأثروا بأدونيس، وحاولوا 
خلق عالم جديد على أنقاض عالم 
التعبير  كيان  وتقويضهم  ظلمهم، 

الذي ألفه الناس داخل اللغة)5(.
ويــقــول الــشــاعــر محمد إبــراهــيــم 
أبـــو ســنــة: إنــهــم يــشــعــرون بــالــولاء 
الشعري لغيبيات تأتي من بيروت، 
وهذا الانخلاع الشعري يتجلى في 
وتقوم  الهذيان،  تقترب من  قصائد 
ــداعـــي الـــحـــر لــاشــعــور،  ــتـ عــلــى الـ
ــتــــوســــل بـــأقـــبـــح الألــــــفــــــاظ، وأن  ــ وي
دون  بالشعر  هبطت  قــد  كتاباتهم 

مستوى النثر)6(.
ويذكر الدكتور حلمي في كتابه 
ــاتــهــم الـــهـــشـــة، ومــنــهــا  ــاب بــعــض كــت
هــذا الــنــمــوذج الـــذي ذكـــره الدكتور 
صابر عبدالدايم في كتابه )شعراء 
للشاعر حسن  وتـــجـــارب..(، وهــو 
طــلــب صــاحــب ديــــوان )آيــــة جيم( 

د. حامد أبو أحمد

د. كمال نشأت
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ــذي يعتمد فــيــه عــلــى حـــرف الــجــيــم فــي مــفــرداتــه  الـ
القاعود:  الدكتور حلمي  يقول  كما  ومعانيه، وهو 
ــدل عــلــى أن صــاحــبــه يــهــزأ  ــ ــيـــك ي ــارد وركـ ــ نــظــم بـ
المفهوم  على  جرأته  عن  فضلًا  والأفــئــدة  بالعقول 
القرآني لمعنى كلمة )آية(، حيث اتخذ منها عنواناً 

لمنظومته الرديئة، يقول الشاعر:
جيم جمزت أم جيم بجمت؟

جيم من يأجوج ومأجوج تجخ وتجأر
جيم كالجلواز الأعجر

ــــاض الــجــيــم  ــهـ ــ ــا: إجـ ــ ــادهـ ــ ــهـ ــ وجـ
المسجونة

بين الجامع والمتجر
وتــجــاهــر: جيم  تتهجى  أم جيم 

تتفجر
ويقول: 

جــبــاء وجيم  جيم حجناء وجــيــم 
بجراء وجيم عجراء وجيم جيمية

من جعل الجيم مفاجأة وأهازيج 
جزافية؟

ــقــاعــود  يــعــلــق الـــدكـــتـــور حــلــمــي ال
أية قيم شعرية عالية في هذا  قائلًا: 
النص؟! وما هي القيم الجمالية التي 

يمثلها ويؤديها؟)7(، فقد بدت ظواهر الفساد والتكلف في 
شعرهم في تلاعبهم بالحروف، وانحرافهم في تجاربهم 
الشعرية إلى ألاعيب شكلية، وشيوع كثير من الأخطاء 
الــنــحــويــة والــصــرفــيــة والــعــروضــيــة لــديــهــم، ومــحــاولاتــهــم 
تشويه التراث الإسلامي، والتمرد عليه، واستخدام اللغة 

المكشوفة، وشيوع التناقض الفكري لديهم.
وأما شعراء الأصالة )الورد( فقد اقتصر الناقد 
الدكتور حلمي القاعود على خمسة منهم، وقد سبق 

ذكرهم، فأشار إلى أن مفاتيح الرؤية الشعرية لدى 
هؤلاء الشعراء نبعت من رمز لغوي معجمي لكل 

شاعر منهم. 
فــقــد نــبــعــت شــاعــريــة أحــمــد فــضــل شــبــلــول من 
حــديــث الــبــحــر وحــديــث الــهــجــرة، ونــبــعــت شاعرية 
جــمــيــل مــحــمــود عــبــدالــرحــمــن مـــن حـــديـــث الــعــيــن 
حديث  مــن  محمد  علي  وحسين  الكلمة،  وحــديــث 
الوردة وحديث النار، والدكتور صابر عبدالدايم من 
السفر، وعبدالله شرف من  الخيل وحديث  حديث 
حــديــث الــحــرف وحــديــث الــرفــض، 
كما بدت جماليات النص الشعري 
العناصر  فــي  لــدى هــؤلاء الشعراء 
المشتركة التي تجمع بينهم، والتي 
الــذى يدخل  المشترك  القاسم  تمثل 

في نسيج أشعارهم. 
عند  الشعري  النص  جماليات  أولًا: 

أحمد فضل شبلول)8(
الشعري  الــنــص  جماليات  تتمثل 
لدى الشاعر في مفتاح الرؤية الشعرية 
الذي عثر عليه الناقد الدكتور حلمي 
الــقــاعــود فــي شــعــر الــشــاعــر، وأشـــار 
إليه الدكتور صابر في كتابه )شعراء 
)البحر(  حديث  مــن  شاعريته  تنبع  حيث  وتــجــارب(، 
وحديث )الهجرة(، فالبحر - كما يقول الناقد- صاحب 
حضور واضح وفعال، وهو العالم الممتد إلى أقصى 
حدود البصر وما وراءها أمام مدينة الإسكندرية التي 
ولد فيها الشاعر، وعاش على أرضها وشواطئها معظم 
حياته وأيامه، وحملها داخل تجويف قلبه وفوق كتفيه 
في مهجره سعياً وراء الــرزق أو الأمــان، وشغلته في 

صحوه وحلمه وشعره ونثره أيضاً. 

محمد إبراهيم أبو سنة
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ــراً بــمــفــرداتــه الــمــتــعــددة  ــاضـ ــــذا نــجــد الــبــحــر حـ ل
والغزيرة التي تنبئ عنه وتومئ إليه بدءاً من )الماء 
والموج والمد والزبد، والرمل، والشاطئ، والصخور، 
والأصداف، واللؤلؤ، والإسفنج، والحوت، والسفن، 
والهلب، والساري (؛ إلى )النجوم والنورس والترام 
الأزرق، والكورنيش والغيم والصحو والمطر والريح، 
والإسكندرية بما تشمله من كيان أكبر يضم البحر 

ومفرداته جميعاً(.
الشاعر  لــدى  الــشــعــري  الــنــص  ومــن جماليات 

أنــه اتــخــذ بعض عــنــاويــن قصائده 
ــفـــرداتـــه،  ومــجــمــوعــاتــه بــالــبــحــر ومـ
ــة )ويــــضــــيــــع الـــبـــحـــر(  ــوعـ ــمـ ــجـ ــمـ كـ
البحر  فــي  )عــصــفــوران  ومجموعة 
يحترقان(، ومن القصائد )كليوباترا 
ومفتاح البحر(، و)مليكة البحار(، 
ــداء البحر(،  ــ و)كـــان الــبــحــر(، و)ن
و)إســكــنــدريــة الــهــاجــرة(؛ إلـــى غير 
ذلــك مــن القصائد الــتــي ربــط فيها 

بين عنوانها والبحر ومفرداته.
الشعري  النص  جماليات  ومــن 
البناء  يستخدم  أنـــه  الــشــاعــر  لـــدى 
ــدرامــــي الــقــائــم عــلــى الــقــصــة أو  ــ ال

الحوار أو الاستفهام الإنكاري معتمداً على خطاب 
أو  الــوطــن  أو  الإسكندرية  تكون  قــد  التي  الحبيبة 

هما معاً.
أفضل  المهاجرة( من  )إسكندرية  وتعد قصيدة 
يمثل  التي  والــهــجــرة  الغربة  حملت  التي  القصائد 
إليه من وطن  البحر حجر زاويتها بكل ما يرمز 

وصفاء وأمل، يقول في بدء القصيدة:
البحر.. ذلك البريق في دمي

فالبحر صار بريقاً في دم الشاعر، وجزءًا من 
تكوينه، بــل هــو حــيــاتــه، ثــم تــكــون غــربــة الشاعر 
بفقدان البحر أو فقدان الإسكندرية، يقول الشاعر: 

وإسكندرية المهاجرة
بنيتها كما هي

تلألأت في مقلة الصحاب
شارعاً فشارعا

تحدثت إلى عيونهم حدائق الربيع والخريف
وضجة المصيف

ــو الــرمــز  ــبــحــر يــبــقــى هـ لــكــن ال
الأقوى والأعم والأشمل، فيقول في 

ختام قصيدته:
البحر في دمي

وإسكندرية المهاجرة
تبيت في فمي

وتستحم في ضلوعي
وترتمي

على رمال غربتي
الشعري  النص  جماليات  ومــن 
لـــدى الــشــاعــر مــا رصـــده الــدكــتــور 
الشاعر،  القاعود في شعر  حلمي 
التكنولوجية  للظواهر  تناوله  وهــو 
ــثــة، والــشــكــل الـــشـــعـــري، وأدب  ــحــدي والــفــضــائــيــة ال

الأطفال.
العلمية  الظواهر  بهذه  الشاعر  اهتمام  ويتضح 
في استخدامه معجماً علمياً في التعبير عن رؤيته، 
مــثــل )الــتــخــمــر، والــتــلــيــف، والــتــكــلــس، والإشـــعـــاع، 
والخلية  والجُزيء،  والكربون،  والنيترون،  والأورام، 
السرطانية، والنواة، والمدار، والتلسكوب(، يقول في 

إحدى قصائده:

أحمد فضل شبلول
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يختمر الإشعاع بكفي
تسقط مني حنجرتي

تتليف أفكاري، أوردتي
ويهاجر أنفي

تتأين تفاحة حبي
تتكلس أزهار الأرحام...

وأما ما يتعلق بالشكل الشعري؛ 
ــاعـــر فــــي مــعــظــم  ــشـ فـــقـــد اعـــتـــمـــد الـ
وإن  التفعيلة،  شعر  على  قصائده 
كـــانـــت لـــه بــعــض الــقــصــائــد الــتــي 
جــــاءت عــمــوديــة، هـــذا بــالإضــافــة 
بــأدب الأطفال، فوق  إلى اهتمامه 
الواقع  يعرفون  ممن  عشرة  الثانية 
ــل مــن  مــــن حـــولـــهـــم بــــصــــورة أفـــضـ

الصغار.
ثانياً: جماليات النص الشعري عند 

جميل محمود عبدالرحمن
لــلــنــص الــشــعــري عــنــد الــشــاعــر 
ــيـــل عـــبـــدالـــرحـــمـــن جـــمـــالـــيـــاتـــه  جـــمـ
المتعددة، منها تأثره بالقرآن الكريم، 
القراءات  وبعض  الصحافة،  ولغة 

والمبتكرة،  الفريدة  الصور  بعض  ومنها  الشعرية، 
ــز الــلــغــوي  ــرمـ غــيــر أن مــمــا يــمــيــزه اســـتـــخـــدامـــه الـ
المعجمي، الذي يكون له دوره المؤثر في النص 

الشعري.
التي   - الــشــاعــر  عند  المعجمية  الــرمــوز  فمن 
رصدها الناقد حلمي القاعود، وأشار إليها الدكتور 
الكلمة.  صابر في كتابه- حديث العين، وحديث 
الــدمــوع والــبــكــاء، وتــتــردد كثيراً  فالعين “تعبر عــن 
ــم بعض  ــزدحــ فـــي أبـــيـــات الـــشـــاعـــر وســــطــــوره، وتــ

ومرادفاتها،  العين  بلفظة  القصائد 
شتى،  لمعان  الشاعر  ويستخدمها 
ــز لـــلـــحـــزن عـــلـــى الـــوطـــن  ــ فـــهـــي رمـ
ــــه، وهــي  ومــــا أصـــابـــه ومــــا جــــرى ل
أســــــاس الــــرؤيــــة والــــوعــــي والــحــكــم 
ــور، وهـــي حــالــة تظهر  ــ عــلــى الأمــ
من خلالها معالم الرضا والسخط، 
والاتــفــاق والاخـــتـــاف، وهــي محط 
للحركة والمؤاخذة، ومجال للهزيمة 
والانتصار، وهي رمز للرثاء الذي 
ــادة،  يــشــمــل الـــشـــعـــراء الــراحــلــيــن عــ
ــتــعــديــد عــلــى ما  ويــشــبــه الـــنـــواح وال

يحدث للوطن ويجري فيه)9(.
القاعود  الــدكــتــور حلمي  ويـــورد 
ــــورد والــهــالــوك( نصاً  فــي كتابه )ال
في  صابر  الدكتور  أورده  للشاعر 
ــراء وتـــــجـــــارب(، وهــو  ــعــ كــتــابــه )شــ
بعنوان ) الهروب إليها( من ديوان 
يقول  المنفى(  حديقة  مــن  ــار  )أزهــ

الشاعر:
هارباً منك أعدو لعينيك

تنثرني لحظات الضياع رزازاً مريرا 
وموجاً يمدُّ الهوى في العروق يُردُّ حسيرا 

وتقذفني كل أيامي الخائبات.. شراعاً كسيرا 
أقالوا نياشين  ولا شــيء إلا لأنــي أحبك.. منذ 

حسنك 
من أعين العاشقين الأسارى..

فــالــشــاعــر فـــي قــصــيــدتــه يــتــحــدث عـــن الحبيبة 
الوطن، بعد أن اغتال الأشرار حسنها وبهاءها من 
على  يقف  فهو  الأســـارى،  العاشقين  أبنائها  أعين 

جميل عبدالرحمن
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عيني الحبيبة الوطن لأنهما الملجأ والملاذ لأبنائها 
على الرغم مما يحدث لها ويجري فيها، ويستمر 
الشاعر في قصيدته يعبر عن سر تغيرها وأساها 
تــعــبــيــره عــن عشقه  إلـــى  إلـــى أن يــصــل  وتجهمها 

ووفائه لها فيقول:
تتشبث عيناي.. رسمك لا يُمَّحى

يستبد.. واسمك كل الأناشيد.. كل الأماني
تلهث في القلب كى تتبارى

وعلى الرغم مما يعانيه الشاعر 
من الشر والقهر، والصد والجفاء؛ 
التي  الوسيلة  تظلان  العينين  فــإن 
ترى  أن  الوطن  للحبيبة  بها  يمكن 
الحبيب الــمــواطــن، وتــثــق فــي حبه 
لها على الرغم من صمته، وغربة 

وجهه وملامحه. 
يــــــقــــــول الــــــنــــــاقــــــد: “ويــــمــــضــــي 
الشاعر.. يدور بالعين في مجالات 
تقوم  حيث  عــديــدة،  وميادين  شتى 
بدور )الكاميرا( التي تبصر وترى، 

وتنقل مــا يــجــري وتــأســى لما يــحــدث، وتعبر عن 
والجزئيات،  التفاصيل  وتختزن  والــفــراق،  الوصال 
وأيــضــاً تمثل مــحــوراً عاماً يــدل على حالة الحزن 
على  بالبكاء  والمكان  الزمان  تغلف  التي  العميق 

الوطن أو الراحلين”)10(.
ويتوازى اهتمام الشاعر بالعين اهتمامه بالكلمة 
ــاتـــهـــا: الـــحـــرف والــشــعــر والــلــفــظ والأغــنــيــة  ومـــرادفـ
وهو  الشاعر؛  يقول  واللحون،  والقوافي  والمزامير 
يستشعره،  الــذي  الـــدفء  أنها  على  بالكلمة  يرمز 
وأن علاقته بها حميمة حتى لو كان الحصار مراً 

وأليماً:

كلماتي لا أملك إلاكِ
يا قصري يا تاج الوهم

هل يُخذل إنسانٌ أعطاك العمر
بلا آه الندم؟

ماذا يبقى لو جافاني
دفئك وصفيعي يشملني

والليل لديك يبعثرني
من يجمعني

من بين سطور أكتبها
من يجمعني؟

ومــمــا لاشـــك فــيــه أن الــشــاعــر 
انشغل بدور الكلمة، وآمن بأهميتها 
في التغيير على الرغم مما يلاقيه 
يجلبها صدق  وخسائر  تشاؤم  من 
الكلمة لديه، وأنها كانت رمزاً لغوياً 
مــهــمــاً وحــديــثــاً ســيــالًا فــي قصائده 
تغيير  فــي  الــصــادقــة  رغبته  تحمل 
واقـــعـــه والانـــتـــقـــال بـــه إلـــى مستوى 

أفضل وأكرم.
حسين  الشاعر  عند  الشعري  النص  جماليات  ثالثاً: 

علي محمد 
للنص الشعري عند حسين علي محمد جماليات 
لــديــه يشكل معجماً له  الــلــغــوي  مــتــعــددة، والــرمــز 
ملامحه وسياقاته التي يمكن تتبعها عبر قصائده 
لنستخلص منها دلالات رمزية توحي بما يلح عليه 

الشاعر ويؤرقه)11(.
على  يشتمل  الشاعر  لــدى  اللفظي  والمعجم 
ألفاظ لها إيحاءاتها ودلالاتها الرمزية، ومنها على 
سبيل المثال: “الحلم، والندى، والحنين، والسراب، 
والليل، والفجر، والنور، والعشق، والحب، والرحيل، 
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دراسة

والــســفــر، والــغــربــة، والـــوحـــدة، والــمــوت، والــحــزن، 
والقنديل،  والجرح،  والصمت،  والغياب،  والشدو، 
والفصول الأربــعــة، والــخــوف، والــريــح، والشجرة، 
والعصفور، والغراب، والصحراء، واللؤلؤ، والغيم، 

والقوافل، والصهيل، والنسيان...”)12(.
الــقــاعــود عــلــى ثنائية  الــدكــتــور حلمي  ويــقــف 
ــوردة والـــنـــار( لـــدى الــشــاعــر، ويــرصــد ظــاهــرة  ــ )الـ
تسيطر على معظم رواياته، وهي أنه اتخذ هذه 
ومجموعاته  قصائده  بعض  عناوين  في  الثنائية 

الــنــار(،  )الرحيل على جــواد  مثل 
ــي مـــجـــمـــوعـــة شـــعـــريـــة، ومـــن  ــ وهــ
النار(،  وكــرة  )العصفور  قصائده 
و)وردة(، و)أيتها الوردة(، و)زهور 
بــاســتــيــكــيــة(، و)زهــــــرة الــصــبــار( 

وغير ذلك.
والوردة ومرادفاتها تتحول لدى 
الشاعر إلى صورة الحلم الجميل 
الــــوديــــع، وإلـــــى جـــــراح وطــعــنــات 
للمستقبل  رومانسي  ورمــز  وآلام، 
الــمــنــشــود، وعــامــة عــلــى الرحيل 

والبعث، أو الموت والعزاء.
فمن جماليات الإيحاء بها أنها 

وردة الفجر في قول الشاعر:
هي وردة الفجر التي
ألقت مياسمها إليكَ

ولا تروح
ولكل لفظ نبضة
ولكل فاتنة جموح
ولكل سهم برقة

ولكل لاحظة جروح

وهي وردة ثلجية تكون شاهدة على قبر الحلم 
والأمل، يقول الشاعر: 
هذه وردتك الأخرى

وردتك الثلجية تعلو شاهد قبرك
تتفتح بوحاً.. وعزاء
ما عاد القلب بصيرا
ما عاد الحب كبيرا

فابك صباحاً.. ومساء
وابك صباحا.. ومساء

ــدكــتــور  فــــالــــوردة كــمــا يـــقـــول ال
ــائـــن حــــي فــي  ــاعـــود كـ ــقـ حــلــمــي الـ
النسيج الشعري لدى الشاعر، له 
وجوده الفاعل بإيحاءاته ودلالاته، 
وهـــي تــشــكــل مـــع )الـــنـــار( مــزيــجــاً 
ثــنــائــيــة الــحــلــم الــهــامــس مع  لتنتج 

الحلم المناضل، يقول الشاعر:
النار بأعراقي مستعرة

أوردتي الثلجية صارت وردة
أهداب الليل أراها تتفتح

عن أكمام الصبح الممتدة
فالشاعر يخوض الصراع بين 
الــنــار  تتمخض  الــضــديــن، حــيــث 
عن الورد، وكلاهما يكمل الآخر ويدعمه ليتحقق 
الحلم الجميل على أرض الواقع، وذلك عن طريق 
ما يعرف في علم البلاغة بالمقابلة والمطابقة، أو 

ما يعرف الآن بالمفارقة.
ــا: جـــمـــالـــيـــات الـــنـــص الـــشـــعـــرى لـــــدى الــشــاعــر  ــ ــعـ ــ رابـ

الدكتور صابر عبدالدايم 
مــن جــمــالــيــات الــنــص الــشــعــري لـــدى الشاعر 
و)السفر(  ومــرادفــاتــه،  )الخيل(  لفظ  دوران  كثرة 

د. حسين علي محمد
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ــــإرادة  ــارت الــخــيــل رمــــزاً ل ومـــرادفـــاتـــه، حــيــث صــ
التحدي، وتحقيقاً  الأمــة، ومواجهة  لدى  الظاهرة 
للحلم والإرادة اعتماداً على النفس والــذات، وأما 
وثنايا  التاريخ  الرحلة في عمق  فهو رمز  السفر 
الواقع وآفاق المستقبل لاكتشاف الذات الجماعية 
لــأمــة، وفــهــم مــا جـــرى ويــجــري وســيــجــري عبر 

الأحداث والوقائع والآمال)13(.
ــورة الــخــيــل  ــ ويــــهــــدف الـــشـــاعـــر مــــن وراء صــ
والفرسان التي صورها في شعره إلى التعبير عن 

الرغبة الدفينة للأمة في أن تسترد 
إرادتها وتتحدى ظالميها وطغاتها 
الــذيــن حــولــوهــا إلــى قصعة الأمــم 
بعد تــاريــخ حــافــل بــالإقــدام والفتح 
والانــتــصــار، ومــن خير مــا يمثل 
)الــفــارس  قصيدته  بالخيل  لــرمــزه 
والشمس( التي يجعل الشاعر فيها 
للفارس ألف جواد للشمس، يقول 

الشاعر:
ــركــــب ألــــــف جــــواد  ــ الـــــفـــــارس ي

للشمس
ــمــــات الــــحــــب..  ــجــ ــن نــ ــحـــضـ يـ

يغازلها بالجهر وبالهمس
ويـــداعـــب غــيــمــات الـــشـــوق بــتــذكــار الــحــاضــر 

والآتي والأمس
ويطير.. يطير يغنى أحلام العرس

يقول الدكتور حلمي القاعود: تبدو الخيل في 
كل الأحـــوال رمــزاً للخصوبة والازدهـــار والأمــان 
بالرغم مما يقتضيه التعامل بها ومعها من جهد 
وتضحيات وتحديات.. كما تبدو في صورة أخرى 
الــحــل لتحقيق المجد وسحق  الــشــاعــر هــي  لــدى 

الطغاة، وبخاصة حين يمتطيها المؤمنون، فهى 
لدى  الــخــيــول  بقية  تــتــجــاوز  مجنحة  خيل  حينئذ 

الآخرين)14(. 
ــزاً لحالة  ويــأتــي السفر فــي شعر الــشــاعــر رمـ
البحث عن الهوية وتعبيراً عن مفارقة واقــع إلى 
واقع آخر، وقصيدته )المسافر في سنبلات الزمن( 
خير تعبير عن السفر إلى الهوية، بحث عنها في 
العالم المتردي للخروج منه وتجاوزه وصناعة غدٍ 

جديد مشرق مضيء، يقول الشاعر فيها)15(: 
كــنــت وحــــدي والـــتـــواريـــخ وأمــشــاج 

الليالي
ــم الـــكـــونـــي تنمو  ــرحـ ــام الـ فـــي ظــ

وتشكل
كنت وحـــدي وبــعــرش الــلــه آفاقي 

تظلل
وانــــــدلاع الـــســـر مـــن جـــوفـــي كــان 

الصرخة الأولى لطفل العنفوان
ــا زال تــرويــه  ــبـــدء ومــ ــان فـــي الـ كــ

الدماء
طالما أسقيه ذاتي وأنا سر البقاء

ــاً مــنــه لألــقــاه وأحــيــي في  راحــ
بواديه النماء

وتفتحت بعينيه زهوراً ونبوءات
... وأمطاراً وجنات إباء

ويـــأتـــي الــســفــر لــــدى الـــشـــاعـــر قـــريـــنـــاً لــلــحــيــاة 
ــاً يــهــدي الــحــيــارى  ــيـ والـــصـــمـــود والـــمـــقـــاومـــة، ودلـ
والضالين، فيسافر الشاعر إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، 

ليلهمه سر الوجد، وطبيعة المهمة، فيقول:
والشاعر عندك يا من جئت بملتك السمحاء

حطاب يحمل فأساً في الصحراء

د. صابر عبدالدايم
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دراسة

يجري فيها الأنهار وينسج للعريان كساء
والشاعر سلطان

يحمل فوق الظهر إلى الأطفال عناء
سيف مسلول في وجــه الأقـــذاء.. قلب بــأذان 

الحق خفوق
يورق بالأمل الوضاء

لا يحرقه الجمر الملقى فوق الأنداء
يــقــول الــنــاقــد الــدكــتــور حــلــمــي الــقــاعــود: “إن 
السفر يظل رمز المعاناة التي تتحقق في نهايتها 

الأماني، بالرغم مما يعترض هذا 
الــســفــر مــن مــعــوقــات ومنغصات 
ومـــحـــبـــطـــات، ويـــظـــل الــســفــر في 
موفقة  فنية  حالة  العامة  صــورتــه 
أو  خلالها  مــن  الشاعر  استطاع 
أشــواق  يعبر عن  بالخيل  بمزجها 
جيله إلى العثور على زهرة النار 
لــتــنــبــت حـــدائـــق الـــوطـــن خــضــراء 

مزدهرة ريانة”)16(.
خــامــســا: جــمــالــيــات الــنــص الــشــعــرى 

لدى عبدالله شرف 
القاعود  حلمي  الدكتور  وقــف 
الــذي هو لب تجربة  الرمز  على 

يتمثل  والـــذي  الشعرية،  شــرف  عبدالله  الشاعر 
في )رمز الحرف(، و)رمــز الرفض(، أو حديث 
الحرف وحديث الرفض، والحرف ومدلولاته )اللفظ 
والحبر(  والصحيفة  والــكــتــاب  والــورقــة  والكلمات 
تــعــنــي فـــي مــنــظــور الــشــاعــر دلالــــة إيــجــابــيــة إذا 
جاءت في دائرة الإضــاءة والصدق والإخلاص، 
وتعني دلالة سلبية إذا دخلت دائرة الكذب والمكر 
والخديعة، والشاعر يستخدم الحرف ومدلولاته في 

التعبير عن مشاعره وأشواقه وأوجاعه وآلامه من 
خلال مفارقات عديدة ودلالات متنوعة)17(. 

ــدل عــلــى اهــتــمــام الــشــاعــر بــالــحــرف  ومـــمـــا يــ
ومدلولاته أنه سمى بعض دواوينه وقصائده بهذا 
اللفظ ومفرداته، فمن عناوين مجموعاته الشعرية 
)الحرف التائه، الانتظار والحرف المجهد، وقراءة 
في صحيفة يومية(، وهي في الوقت نفسه عناوين 
نماذج  ومــن  المجموعات،  هــذه  تضمها  لقصائد 
الــشــاعــر فــي اســتــخــدامــه الــحــرف طـــائـــراً يمتطى 
جناحيه في مواجهة الريح والخطر 
ليدفع عــن الأحــبــة فــي الــوطــن ما 
يتعرضون له، وليسكب في قلوبهم 

الدفء والحب قوله)18(: 
آتيكم

من بين خيوط الأحزان أغني
ممتطيا أجنحة الحرف

بشوش الوجه.. ومفتر الكلمات
ودفئاً منسكباً

يعشق قاصيكم، والداني
وفؤادي مشطور نصفين
فنصف مملوء بالشوق

ونصف يتعلق في واجهة الريح
وتغشاه الأوجاع

فمن سيفوز:
الحب الحرف

أم الظمأ الريح؟!
وقصيدة )الحرف التائه( توجز قضية الحرف 
يشير من  فالشاعر  الشاعر،  لدى  بصورة عامة 
عندما  تلقاها  التي  المريرة  الهزيمة  إلــى  خلالها 
عــاش فــي عالم غريب عــن عالمه، ضــاع فيه، 

عبدالله السيد شرف
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وفقد هويته، وأُنسِيَ حرفه، يبدؤها بالحديث عن 
تمزيقه أوراق الخريف التي ترمز إلى حال غير 
مرضية، أو واقع يتوق إلى تغييره، ثم ذهب إلى 

من خدعوه وضحكوا عليه، يقول)19(: 
مزقت أوراق الخريف وجئت أسمع لحنكم

ورفعت رأسي كي ألامس خطوكم
فــســقــطــت مــطــحــونــاً عــلــى خــطــيــن مـــن طــول 

وعرض لا يحدهما نظر
وسمعت جمجمة تقهقه في جنون منتشر

حاولت لكن ما عرفت لموطئ أرضاً أحط حيالها
وسألت عن لون الشوارع.. قد أمر بدربكم

ووضعت إبهامي لأختم صككم
اللحن في أذني فهل من عازفٍ

ما دام عزفي ليس يطرب سمعكم
أنسيت حرفي يا رفاق المهزلة

فوق الدروب الشائكة
ورأيت نفسي راقصاً

فوق الدرج..
ــا الـــرفـــض فــإنــه يــبــدو فـــي شــعــر الــشــاعــر  وأمــ
حالة انفعالية حماسية تفرضها لحظات الانكسار 
والإحباط، وهو يشبه زرقاء اليمامة التي تتحسس 

الخطر قبل وقوعه وتنذر به، والشاعر من خلاله 
يحذر من مضاعفات الخطر التي تؤذن بكارثة 
تهدد الوجود كله، هذه الكارثة هي ضياع الهوية، 

وفي القصيدة السابقة يعلن رفضه فيقول)20(:
وأرفضكم أيا شيئاً بلا معنى

ويا نقطاً بلا أحرف
ويا حرفاً بلا مأوى

فواصلكم محاجر تقبر الشوقا
لهذا جئت أرفضكم

فالشاعر من خلال قصائده يحاول أن يرصد 
للقارئ الواقع وسلبياته، ويعلن في الوقت نفسه عن 
بالواقع  ترضى  التي لا  الملتاعة  المهتاجة  نفسه 
المضطرب، ولا تقبل به، وإنما تحلم بمستقبل آمن 

تتخلله علامات الصفاء والمرح والنقاء.
والــحــق أن هـــذه الــخــصــائــص فــي شــعــر جيل 
السبعينات، وكما يقول الدكتور حلمي القاعود: “قد 
شكلت عالماً شعرياً جديداً احتضن الوطن والأمة 
والهوية جميعاً، وكان له مذاقه العذب المستساغ 

الذى يمتع في هدوء ودون ضجيج”)21(. 
رحم الله الناقد رحمة واسعة، وجعل ما قدم في 

ميزان حسناته■ 

الهوامش: 
)1( الورد والهالوك. شعراء السبعينات 
في مصر د. حلمي محمد القاعود. 
سنة  1413ه  ســنــة  الأولـــــى،  ط: 
بــالــزقــازيــق  الأرقـــــم  دار  1993م. 
شــعــراء   - ص199.  ص195: 
وتـــجـــارب نــحــو مــنــهــج تــكــامــلــي في 
النقد التطبيقي. د. صابر عبدالدايم. 
ســنــة1999م، سنة2000م.  طبعة 
والنشر  الطباعة  لدنيا  الــوفــاء  دار 
بالإسكندرية. ص276، ص277.

)2( الورد والهالوك، ص173. 
)3( المرجع السابق، ص174.
)4( الورد والهالوك، ص175.
)5( المرجع السابق، ص175.

)6( المرجع السابق، ص182. 
)7( المرجع السابق، ص187.

)8( المرجع السابق، ص22: ص37.
)9( الورد والهالوك، ص50، ص51، 

وشعراء وتجارب، ص280.
)10( الورد والهالوك، ص55. 
)11( المرجع السابق، ص83.

)12( المرجع السابق، ص84. 
)13( المرجع السابق، ص105.

)14( المرجع السابق، ص109. 
)15( المرجع السابق، ص111.
)16( المرجع السابق، ص119.

ص141،  ــوك،  ــ ــال ــهــ ــ وال الـــــــورد   )17(
وشعراء وتجارب، ص284.

)18( الورد والهالوك، ص141. 
)19( المرجع السابق، ص143.

)20( المرجع السابق، ص146. 
)21( المرجع السابق، ص162.
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دراسة

ــم الــبــحــث  ــوســ  	ولـــــه كـــتـــاب »مــ
ــات فـــي الـــروايـــة  ــ عـــن هـــويـــة: دراســ
والـــــقـــــصـــــة«، وهـــــــو كــــتــــاب يـــضـــمّ 
نقدية  ــات  ودراســ مــقــالات  مجموعة 
والــقــصــصــي  الــــروائــــي  الأدب  فـــي 
العربي تتمحور هذه الدراسات حول 
قضية البحث عن الهوية في الأدب 
ــقــاعــود  الـــحـــديـــث، حــيــث يــنــاقــش ال

)رحــمــه الــلــه( نــمــاذج مختلفة 
مــــن الــــــروايــــــات والـــقـــصـــص 

الهوية  صراعات  تعكس  وكيف  العربية، 
الثقافية والاجتماعية.

وكتاب حوار مع الرواية المعاصرة  	 
في مصر وسوريا، صدر عن دار إشبيلية 
للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق- سوريا، 
1998م، وهـــو دراســــة أدبــيــة اســتــعــرض 
المعاصرة  العربية  الرواية  اتجاهات  فيها 
في كل من مصر وســوريــا، حيث يجري 
ــقــاعــود فـــي هــذا  ــدكــتــور حــلــمــي ال ال
العمل حواراً نقديًا مع نماذج روائية 

ــــه الله(  ــمـ ــ لـــلـــدكـــتـــور حـــلـــمـــي الــــقــــاعــــود )رحـ ــــه الله(  	 ــمـ ــ لـــلـــدكـــتـــور حـــلـــمـــي الــــقــــاعــــود )رحـ 	 
ــة الإســامــيــة  ــروايـ ــــة وتحــلــيــل الـ ــة الإســامــيــة جـــهـــودٌ كــبــيــرةٌ في دراسـ ــروايـ ــــة وتحــلــيــل الـ جـــهـــودٌ كــبــيــرةٌ في دراسـ
والتاريخية في ضوء مرجعية الأدب الإسلامي، وله في والتاريخية في ضوء مرجعية الأدب الإسلامي، وله في 
ذلك عدة مؤلفات، منها كتاب »الواقعية الإسلامية في ذلك عدة مؤلفات، منها كتاب »الواقعية الإسلامية في 
روايــات نجيب الكيلاني: دراســة نقدية«، وقد صدرت روايــات نجيب الكيلاني: دراســة نقدية«، وقد صدرت 
مــنــه عــــدة طـــبـــعـــات: طــبــعــة رابـــطـــة الأدب الإســـامـــي مــنــه عــــدة طـــبـــعـــات: طــبــعــة رابـــطـــة الأدب الإســـامـــي 
العالمية- مكتب البلاد العربية، عن دار البشير، عمان، العالمية- مكتب البلاد العربية، عن دار البشير، عمان، 
الإســـامـــي  الأدب  رابــــطــــة  طــبــعــة  الإســـامـــي م،  الأدب  رابــــطــــة  طــبــعــة  19961996م،  الأردن، الأردن، 
العبيكان،  مكتبة  عن  العربية،  البلاد  مكتب  العبيكان، العالمية-  مكتبة  عن  العربية،  البلاد  مكتب  العالمية- 
الــعــلــم  دار  وطـــبـــعـــة  الــعــلــم م،  دار  وطـــبـــعـــة  20052005م،  ــوديـــة،  الـــســـعـ ــــاض،  ــريـ ــ ــوديـــة، الـ الـــســـعـ ــــاض،  ــريـ ــ الـ
ــان لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع، دســـــوق، مــصــر، 20082008م، م،  ــ ــان لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع، دســـــوق، مــصــر، والإيمــ ــ والإيمــ

وطبعة دار النابغة، طنطا، مصر، وطبعة دار النابغة، طنطا، مصر، 20212021م.م.

جهود الدكتور حلمي القاعود في دراسة وتحليل

الرواية الإسلامية المعاصرة 

محمد عباس محمد عرابي - مصر
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حديثة، محلّلًًا أساليبها الفنية وموضوعاتها الفكرية، 
في  الرواية  تواجهها  التي  الثقافية  التحدّيات  ومبرزاً 

تلك الحقبة.)1(
 	وكتاب »نحو رواية إسلامية«، صدر في ملحق 
الـــريـــاض، 1999م.  رقـــم )29(،  الــعــربــيــة  الــمــجــلــة 
وكـــتـــاب »الـــوعـــي والــغــيــبــوبــة: دراســـــات فـــي الـــروايـــة 
المعاصرة«، كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، 
الــروايــة الإسلامية  2007م. وكتاب »أضـــواء على 
الــمــعــاصــرة«، وزارة الأوقــــاف والـــشـــؤون الإســامــيــة، 
الكويت، 2009م، وكتاب »الحكاية  سلسلة روافــد، 

كلها معاصرة: دراسات في الرواية«، 
 ، صدر عن دار حضرموت، المكلَّاَّ
»حكايات  وكتاب  2011م.  اليمن، 
الجواري والعبيد- الرواية المضادة«، 
دار البشير للثقافة والعلوم، القاهرة، 

مصر، 2019م.)2( 
 ويُرجع د. حلمي القاعود سبب 
اهــتــمــامــه بـــالـــروايـــة تــألــيــفًــا ودراســـــة؛ 
»لــكــونــهــا فــنًّــا أصــبــح يــرصــد الــحــيــاة 
بــصــورة بــانــورامــيــة، ويــعــرض لصراع 
ــتــصــورات،  الأفـــكـــار والــمــعــتــقــدات وال

وذلــك من منطلق أن الرواية مجال خصب وفسيح 
- بحكم قــرابــتــهــا مــن مــخــاطــبــة الـــوجـــدان، ومــنــاغــاة 
النظرة، وإشباع الرغبة والتشويق إلى معرفة المصائر 

والنهايات«.)3( ‏
وبــيــانًــا لبعض جــهــود د.حــلــمــي الــقــاعــود )رحــمــه 
القاعود:  د.حلمي  لكتاب  المقال  هذا  يعرض  الله(، 

»الرواية الإسلامية المعاصرة«، على النحو الآتي:
* الرواية الإسلامية المعاصرة: 

وهــو كتاب صــدر فــي الــبــدايــة عــن نــادي جــازان 

الأدبي، السعودية، 1419هـ/ 1998م، حوالي 200 
للنشر  العلم والإيــمــان  دار  ثــم صــدر عــن  صفحة، 
والتوزيع، دسوق، مصر، 2008م، ويقع في 194 
الكتاب  هــذا  واشتمل  المتوسط،  القطع  مــن  صفحة 

على استهلال، وتمهيد، وسبعة فصول، وخاتمة:
التطبيقية  بــالــقــراءة  الـــدراســـة  اهــتــمــت  استهلال: 
للأعمال الروائية المختارة بعيدًا عن التنظيرِ المجردِ، 
والقيم  الأدبــيــة،  بالتقاليد  يُعنى  الإســامــيُّ  ــالأدبُ  ــ ف
الفنية، وفرز النصوص الأدبية، وتصنيفها إلى جيدة 
الدكتور حلمي  أشار  ورديئة، وإيجابية وسلبية. وقد 
الـــقـــاعـــود فـــي الاســـتـــهـــال إلــــى ذلــك 
حيث يقول: »إن هذه الدراسة تهدف 
إلى الاهتمام بفن الرواية الإسلامية، 
أو كتابة الــروايــة من خــال منظور 
ا،  إسلامي، بوصفها جنسًا أدبيًّا مهمًّ
الإســامــي،  الأدب  يــدعــم  أن  يمكن 
والقيمة  الـــثـــروة  مــن  بالكثير  ويــمــده 
ركز  لقد  التعبير.  صــح  إن  الفنية، 
الأدبـــــــــاء الإســــامــــيــــون فــــي مــعــظــم 
الشعر،  مجال  فــي  الأدبــيــة  أعمالهم 
وقليلون هم الذين اتجهوا إلى ميدان 
الرواية والقصة القصيرة والمسرحية والملحمة، ولعل 
ذلك يرجع إلى سهولة التعامل مع الشعر في مجال 
أو  القصصية  الأعــمــال  مــن  العكس  الإبــــداع، على 

الدرامية التي تقتضي جهدًا وتفكيراً وزمنًا طويلًًا.
الشخصيات والأحــداث  التصوير من خــال  إن 
والتركيب القصصي يبدو أكثر صعوبة من التصوير 
الشعري، ويحتاج إلى نفس طويل وعميق، لا يصبر 
عليه إلا أولو العزم من الأدباء.. وفضلًًا عن ذلك، 
فإن البعض ينظر إلى فن القصة عمومًا نظرة فيها 
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ــا مــن بعض  الــكــثــيــر مــن الــشــك والارتـــيـــاب، انــطــاقً
المفاهيم القاصرة.. لذا كان نصيب الرواية في مجال 

الأدب الإسلامي محدودًا وقليلًًا. 
وقد عملت هذه الدراسة على تتبع أبرز الأعمال 
الروائية الإسلامية بالدرس والتحليل أملًًا في تجليتها 
وإبراز إيجابياتها وسلبياتها، مع بيان قيمة المعالجة 

ــة ومشكلاتها  الأمــ لــقــضــايــا  الـــروائـــيـــة 
على  المعالجة  تلك  وتأثير  وآمالها.. 
ــــذي يـــرى الــفــكــرة مشخصة  الـــقـــارئ ال
ــالــه ووجــــدانــــه من  ــي خــي ومــجــســمــة فـ
خــال أحــداث ومــواقــف، وشخصيات 
ونـــمـــاذج، فــيــكــون صـــداهـــا فـــي نفسه 
عــمــيــقًــا وفــــعــــالًًا.. عــلــى الــعــكــس من 
الــفــكــرة الــذهــنــيــة الــمــجــردة الــتــي تغرق 
في الخطابة والكلام المرسل، فيكون 

تأثيرها وقتيًّا وسطحيًّا.
بــالــقــراءة  الــدراســة تُعنى   	إن هــذه 
التطبيقية للأعمال الروائية المختارة، 
بــوصــف الـــقـــراءة الــتــطــبــيــقــيــة ضـــرورة 

مهمة فــي الــدعــوة إلــى الأدب الإســامــي الــذي كثر 
بعض  وتــصــور  مــجــرَّدًا،  نظريًّا  حديثًا  عنه  الحديث 
الــنــاس أن الأدب الإســامــي مجرد كــام وعظي لا 
يتقيد بالتقاليد الأدبية، ولا بالقيم الفنية، ومن ثم، فإن 
القراءة التطبيقية تفرز النصوص الجيدة والنصوص 
الرديئة، أو تبرز العناصر الإيجابية ونظيرتها السلبية 
من النص الأدبي، فتثبت أولًًا: أن الأدب الإسلامي 
لا يتسامح في هبوط المستوى الفني ولو كانت الغاية 
القوة  عناصر  على  ثــانــيًــا:  وتــؤكــد  وشــريــفــة،  سامية 
والضعف لدى الأديب في عمله الأدبي، فيستزيد من 

الأولى، ويتخلص من الثانية..

* مكونات الرواية الإسلامية المعاصرة:
ويــتــكــون الــكــتــاب مــن عـــدة فــصــول تشمل قـــراءة 
تطبيقية لــلــروايــات الــمــخــتــارة، وهـــذه الـــروايـــات تمثل 
العربي، وهي لأدباء  الرواية في عالمنا  تقريبًا واقــع 
ومصر  والأردن،  وفلسطين  والــعــراق  السعودية  مــن 
والمغرب؛ بالإضافة إلى رواية من دولة أفغانستان. 
ــاظ الـــســـهـــلـــة،  ــ ــ ــف ــ ــ ومــــــن خــــــال الأل
والـــعـــبـــارات الـــواضـــحـــة؛ تـــم عــرض 
ــذه الــــروايــــات  ــ ــول هـ ــ الـــــدراســـــات حـ
بــهــدف فــهــم الــنــصــوص الــروائــيــة، 
ــا، والـــكـــشـــف عــن  ــهـ ــاقـ ــمـ وســـبـــر أعـ

أبعادها المختلفة.
ــذه  ــي هــ ــ ــ ــز ف ــ ــي ــركــ ــ ــت ــ ــم ال ــ ــ وقـــــــد ت
الدراسات على جماليات النصوص 
الــروائــيــة، بــالإضــافــة إلــى التعريف 
النص، وعلاقته  بالمؤلف، وخلفية 
ــــرى، كما  بــنــصــوص الــمــؤلــف الأخـ
ومعالجة  باللغويات،  الاهــتــمــام  تــم 

الأخطاء الشائعة إن وجدت. 
* تمهيد: الرواية الإسلامية الواقع والآمال:

 حيث يرى الدكتور القاعود أن للرواية دوراً كبيراً 
في التعبير عن الواقع الراهن، وما بداخله من أفكار 
وأحداث وتطورات. فالرواية ديوان العرب في عصرنا، 
فواقع الرواية يؤكد دورها في التعبير عن النظريات 
مشحون  عصر  في  المتباينة  والــتــصــورات  المختلفة 
دور  يبرز  هنا  ومــن  وإيديولوجية،  فكرية  بصراعات 
الرواية الإسلامية في تقديم القيم الإيجابية، والتنفير 
من القيم السلبية. ومن هذه الروايات رواية البلعوطي 
وفي  المعاصرة(.  الإسلامية  الرواية  )رائــد  للكيلاني 
هذه الرواية ناقش فكرة القرية الفاضلة القائمة على 
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التكافل الاجتماعي والوقاية الاجتماعية، وقد استقى 
الدكتور  استعرض  وقــد  الريفي،  الــواقــع  مــن  تجربته 
ــة الــبــلــعــوطــي بــالــتــفــصــيــل، والــكــيــانــي  ــ الــقــاعــود روايـ
لــه أكــثــر مــن أربــعــيــن روايــــة )تــاريــخــيــة ورومــانــســيــة 
تغلب  ــول  حــ الاســتــشــرافــيــة  ودارت  واســـتـــشـــرافـــيـــة(. 
المظلومين على المحن، كما كتب الكيلاني الرواية 
الواقعية الإسلامية، حيث وظف الفن لخدمة المجتمع 
الإسلامي، ومعالجة عيبوبه، وترقيته نحو الأفضل. 
بمنهج  والمسلمين  الإســام  قضايا  من  كثيراً  وعالج 

الفن الجيد، والإبداع المتميز.
 	ومـــن الـــروايـــات الــتــي ناقشها الــقــاعــود روايـــات 
)الــمــوت عشقًا(،  كــروايــة  المكارم  أبــو  علي  الكاتب 

ــعــاشــق يــنــتــظــر(، وهما  وروايـــــة )ال
ــو الــمــكــارم  ــ ــذ عــلــي أب ــان أخــ ــ ــت ــ رواي
من  المعيش  الــواقــع  مــن  أحداثهما 
خــال رؤيـــة إســامــيــة تبين كيفية 

الحوار مع الآخر المخالف.
ــات  ــ ــ ــعــــرض كــــذلــــك روايـ ــ ــت  	واســ
ناقش روايتها  الرجبي حيث  جهاد 
»لــن أمــوت ســـدًى«، ومــا عرضته 
ــراع بــيــن الـــعـــام والـــخـــاص،  مـــن صــ
والــــواجــــب والـــعـــاطـــفـــة، مـــن خــال 
منظور إسلامي صــافٍ، وجودتها 

من حيث الصياغة والأسلوب والبناء. 
ونــاقــش روايــــة ســـام أحــمــد إدريــســو »الــعــائــدة«، 
وقد أكدت أصالة النموذج الإسلامي وثراءه وقدرته 
الروحية  السكينة  وتحقيق  والإنــجــاز،  الإبـــداع  على 
والانسجام النفسي..، وتميزت المعالم الفنية لروايات 
المتدفق بالصور والــرؤى  بــالأســلــوب  ســام إدريــســو 
سردًا وحواراً وبناءً، وتميزه في خاصتي التشخيص، 

ــتـــراث الإســـامـــي، والـــقـــرآن بصفة  والــتــنــاص مـــع الـ
الدكتور حلمي  ناقشها  التي  الروايات  خاصة. ومن 
والــمــئــذنــة«  »الإعـــصـــار  روايــــة  الفنية  سماتها  مبينًا 
لــلــدكــتــور عــمــاد الــديــن خــلــيــل، وروايـــــة »الــســنــيــورة« 

لعصام خوقير.
القاعود أن هناك روايــات إسلامية لأدباء  وبين 
مسلمين غير عرب، وهي تجارب حية وعميقة تحتاج 
منا إلى الترجمة والمتابعة والنشر على نطاق واسعٍ 

عريضٍ.
ومتطلبات  الإســامــيــة  الواقعية  ــة  ــرواي ال واقـــع   *

الارتقاء به: 
يرى القاعود أن واقع الرواية الواقعية الإسلامية 
المعلقة  ــال  الآمـ مــع  متكافئ  غير 
تشجيع  منا  يتطلب  وهـــذا  عليها، 
العربية،  الإسلامية  الــروايــة  كتابة 
وضــرورة اهتمام دور النشر بنشر 
الروايات التي تهتم بقضايا الأدب 
ومــغــزاه  طبيعته  لتبين  الإســـامـــي 
الدكتور حلمي  أثنى  ومــزايــاه. وقد 
الأدب  رابطة  القاعود على جهود 
العربية(  البلاد  )مكتب  الإسلامي 
في مجال نشر الرواية، وتشجيعها 
للكُتَّاب، وهو ما يساعد في تنمية 

المواهب الجديدة، وتشجيعها على الإبداع والتفوق.
- ضـــــرورة الــمــتــابــعــة الــنــقــديــة الــتــقــويــمــيــة، وهــو 
مــا يساهم فــي وصـــول الــروايــة إلــى مستوى الــجــودة 

والإحكام.
- الاهتمام بالترجمة عن آداب الشعوب الإسلامية 
غير العربية، فهي آداب ذات طبيعة خصبة وغنية. 

)ص9- 32(.
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للكيلاني  الفاضلة  والقرية  البلعوطي«  »مملكة   *
)1931- 1995م(:

ــود فـــي الــفــصــل الأول »مــمــلــكــة  ــاعـ ــقـ ــاقـــش الـ  	نـ
من  وخلص  للكيلاني،  الفاضلة  والقرية  البلعوطي« 
ذلك إلى أن: »مملكة البلعوطي« حلم جميل وواقعي، 

يصنع القرية الفاضلة، وقد جاء هذا 
الحلم في إطار فني راقٍ يُعد انعكاسًا 
لجهود كاتبها في مجال الفن الروائي 

عامة، والرواية الإسلامية خاصة. 
 	تــنــتــمــي »مــمــلــكــة الــبــلــعــوطــي«، 
ــة  ــ ــل الــحــمــيــديــة«، ورواي وروايـــــة »أهــ
ــل الــــذي آمــــن« إلــــى مــدرســة  ــرجـ »الـ
الـــواقـــعـــيـــة الإســـامـــيـــة، حــيــث اتــجــه 
الــكــيــانــي نــحــو الأحـــــداث الــيــومــيــة، 
الــنــاس وآلامــهــم من  ومعالجة هموم 
خلال تصور إسلامي، كما فعل في 
المتجلي«،  عبد  »اعترافات  روايــاتــه 

و»امرأة عبد المتجلي«، و»ملكة العنب«، و»قضية 
ــد جــمــعــت »مــمــلــكــة  ــ ــاوي«. وقـ ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ ــتـــوح الـ ــفـ ــو الـ ــ أبـ

البلعوطي« مفردات الواقع المصري قديمًا وحديثًا.
 	يعد الحدث هو الأساس الأول للبناء الروائي في 
أهمية  تقل  لا  الشخصية  فــإن  البلعوطي«؛  »مملكة 
البناء، وذلــك لكونها شخصية  الحدث في هــذا  عن 
حــيــة مــع بــســاطــتــهــا وتــواضــعــهــا، وهـــي فــي مجملها 
شخصية طيبة تحمل الخير في أعماقها، ويمكن أن 

تتحول إلى الخير من الشر.
 	وقد قدمت رواية »مملكة البلعوطي« شخصياتها 
الــواقــعــيــة دون تــزيُّــد أو افــتــعــال فــي إطـــار إســامــي 

ناضج.
امــتــدادًا  البلعوطي«  في »مملكة  الــروايــة   	وتمثل 

لــلــصــيــاغــة فـــي روايــــــات نــجــيــب الــكــيــانــي الــواقــعــيــة 
الإســـامـــيـــة، فــأســلــوبــه فــيــهــا ســهــل مــمــتــنــع، محقق 
الموسيقى التعبيرية التي تتلاءم مع الأداء، والمواقف 
الــقــصــصــيــة، والــتــضــمــيــن بـــالـــقـــرآن الــكــريــم والــحــديــث 
الشريف، والنصوص الإسلامية والتراثية، ويبرع في 
الوصف والحوار، واستخدام الحلم.

 كما يعد الوصف علامة فنية 
بارزة، حيث البساطة والسهولة في 
معالجة القضايا الصعبة والمعقدة. 
وقد نجح الكيلاني في توظيف 
الروائية  والصياغة  البناء  وســائــل 
من وصف وحوار وحلم، والعناصر 
الفنية، والتضمين بالشعر والموال، 
ومراثي الموتى، وهو ما ساهم في 
والإيحاء  والتوضيح  النص  حيوية 

بالمستقبل. )ص33- 56(. 
والمئذنة«  »الإعــصــار  روايـــة   *

للدكتور عماد الدين خليل: 
الثاني  الفصل  فــي  الــلــه(  القاعود )رحــمــه  ناقش 
الشيوعية؛  روايــة »الإعصار والمئذنة« أو مواجهة 
حيث تدور الرواية حول إبراز مقاومة مدينة الموصل 
للحكم الشيوعي في بغداد الذي كان يقوده »عبدالكريم 
الشيوعي،  النظام  دموية  الرواية  تبرز  كما  قاسم«، 
ورصـــد مظاهر قــهــره للشعب الــعــراقــي خــاصــة أهل 
وجــود  الــروايــة  على  القاعود  يأخذ  ولكن  الموصل، 
فــجــوات روائــيــة تتمثل فــي الإســهــاب فــي الــوصــف، 
والفلسفي،  الفكري  التنظير  دائـــرة  إلــى  بــه  والــخــروج 
الـــرؤى الشاعرية التي تفصح عن  والاســتــغــراق فــي 
صوت المؤلف أكثر مما تفصح عن صوت الشيوخ 
وحركة الأحداث، وهذا سببه النيات الحسنة للمؤلف. 
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الــروائــي،  للسرد  الشاغل  الشغل  المكان   	ويــبــدو 
تفاوتًا  بالحدث، والشخوص  ارتباطه  وتتفاوت عملية 
ملحوظًا بين التفاعل العضوي تارة، والودود الصامت 

تارة أخرى. 
بالحوار  كتاباته  معظم  في  الكاتب  اشتغل   	وقــد 
وكانت  عديدة،  وفلسفية  فكرية  قضايا  والجدل حول 
غاياته الدفاع عن الدين، وإبــراز مفاهيمه المضيئة، 
ودحـــض مــزاعــم خــصــومــه، وهــو مــا أثــر فــي أسلوبه 
الــروائــي، فجنح إلــى الإســهــاب والاســتــطــراد والتحليل 
الــذهــنــي؛ بــمــا يــخــرج الــســيــاق الـــروائـــي عــن طبيعته، 
ويــحــول الــســرد إلــى لغة تــقــريــريــة. فــالــســرد فــي روايــة 
خليل  الــديــن  للدكتور عصام  والمئذنة«  »الإعــصــار 

منه  أكثر  معجم عقلاني  يقوم على 
مــعــجــمًــا فــنــيًّــا، ومــمــا يــحــمــد للمؤلف 
استخدام المونولوج )الحوار الداخلي( 

بكفاءة عالية.
 	وقــــــــد أثـــــــــرى الــــــــحــــــــوارُ الــــســــرد 
ــشـــف عــــن أعـــمـــاق  ــكـ بـــالـــحـــيـــويـــة، والـ
ــاءة  ــ الــشــخــصــيــات وســـلـــوكـــهـــا، وإضــ
الأحــداث وأبعادها، وهو في مجمله 

حوار مجمل مركز.
 	ومما تمتاز به رواية »الإعصار 
الحديث  الــتــاريــخ  تقديمها  والمئذنة« 

للأجيال الجديدة دون تحريف، كما أنها فتحت المجال 
للموضوع الروائي الإسلامي الذي يجب الاهتمام به، 
وصياغة أحداثه والتعريف بشخوصه؛ حتى يتعرف 
الأجيال على الماضي بطريقة صحيحة، ويستمتعوا 

بعطاء الفن، ونفحاته العطرة. )ص57- 76(.
* الهجرة من أفغانستان وملحمة الجهاد المعاصرة: 
ومؤلفتها الكاتبة »مرال معروف«، تناول القاعود 

في الفصل الثالث من كتابه تحليل ونقد رواية الهجرة 
من أفغانستان، وهي رواية تتكون من ثلاث روايات 

فرعية متتابعة تحكيها الكاتبة على لسان أبطالها.
فــي سياق  الكاتبة  أدبــي صاغته  والــروايــة عمل 
عفوي بسيط ومؤثر يستحق كل تقدير واهتمام حيث 
في  الأفغاني  للشعب  البطولية  الملحمة  ذكــرى  خلد 

انتصاره على الشيوعيين.
وتعطي الرواية صورة شاملة لأفغانستان، وكثير 
إلى  وتشير  وتقاليدهم،  بعاداتهم  وأهلها  مدنها  مــن 
الحياة البسيطة المتواضعة التي تحياها جموع الناس 

هناك، وطبيعة بناء المساجد والبيوت والمساكن.
المؤلفة »مرال  أنثوية في أسلوب   وهناك لمسة 
مـــعـــروف«، وهـــي تــمــثــل خصيصة 
مــن خصائص الــمــرأة عــامــة، حيث 
تــتــحــدث عــن جــمــال الـــمـــرأة، وجــمــال 
عن  وتحدثت  الأفغانيات،  البدويات 
البكاء والدموع بغزارة، وقدمت الرواية 
تــعــبــيــرات إســامــيــة مــتــمــيــزة مرتبطة 
بالوصف الإسلامي؛ )التعذيب الذي 

لم يجده في الكتب الأربعة(.
وهناك بعض التشبيهات الطريفة 
فــــي وصـــــف تـــوحـــش الــشــيــوعــيــيــن: 
»عــيــنــاه كأنهما آنــيــتــان مــن الـــدم«، 
مثل:  المحلية  الأمــثــال  بــعــض  الأســلــوب  وتضمين 
»الأخ عــمــود الــقــلــب«، والــحــوار فــي الــروايــة يعطي 
ــداث، ويتميز بــالاخــتــزال  ــ أضــــواء كــاشــفــة عــلــى الأحـ

والعفوية والواقعية. )ص77- 99(.
* سقيفة الصفا وحديث الماضي: 

نــاقــش الــقــاعــود )رحــمــه الــلــه( فــي الفصل الــرابــع 
سقيفة الصفا وحديث الماضي، للكاتب حمزة محمد 
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دراسة

بوقري، وهي من روايات السيرة الذاتية، وهي رواية 
تبين مدى اهتمامه الواضح بالأدب الروائي الأجنبي. 
الاجتماعية  الظواهر  الــروايــة رصــد  استطاعت  وقــد 
المختلفة، وهدفها معالجة البدع والشرور والخرافات، 
ــار  ــكــ ــ ورصـــــــدت الـــــروايـــــة الـــــعـــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد والأف
والتكوين  والــطــبــي  العلمي  والــمــســتــوى  ــمــوروثــات،  وال
الاجتماعية  الطبقات  معالم  الــروايــة  وتقدم  الثقافي. 
المكِّي ومهنهم  المجتمع  التي تكون منها  والأجناس 
وحرفهم...، وقد ركزت الرواية على الموت بطريقة 
حــادة، حيث بــدأت وانتهت بــه، وعرضت للجنازات 

ــد ركــــزت الـــروايـــة على  والــمــقــابــر، وقـ
الجانب الإصلاحي النقدي، والتركيز 
في  الإســامــيــة  بالفكرة  الالــتــزام  على 

الفكر والسلوك. 
	وقــد قــام البناء الــروائــي في روايــة 
تقسيمها  خــال  من  الصفا«  »سقيفة 
ــاً، تــتــابــع  ــة وثـــاثـــيـــن فـــصـ ــعـ ــى أربـ ــ إل
ــبــدايــة  ــا مــنــذ ال ــعً ــداث فــيــهــا تــتــاب ــ ــ الأحـ
فمرحلة  الصغر،  من  النهاية؛  وحتى 
ــداث تأتي  الــشــبــاب، ومــن خــال الأحـ
ــرى بــالــتــتــابــع، كما  الــشــخــصــيــات الأخــ

يعتمد البناء الروائي على السرد بضمير المتكلم مع 
حوار بسيط، وعناصر فنية أخرى كالتضمين بالشعر 
والأمثال الشعبية والحلم وقصص الأطفال، والتحليل 
والاستطراد، والمقارنة بين الحاضر والماضي بهدف 

بيان قيمة الحاضر على ضوء الماضي. 
ــــى،  ــكـــان بـــالـــدرجـــة الأولـ ــان ومـ ــ  	وهــــي روايـــــة زمـ
لــهــا ملامحها  بيئة  تمثيل  فــي  ســاهــمــا  بــطــان  فهما 
وشخصيتها المتفردة. وفي الرواية مقارنة بين المكان 
بيئات  أخــرى في  بأماكن  المحلية  الروائية  البيئة  أو 

أجنبية مثل حي البيربان في هامبورج، وعقد المقارنة 
بأحياء مكة وساكنيها مع عاداتهم. 

الترف(  والزمان )زمن بسيط متواضع بعيد عن 
لنا من عمر مكة ما هو  قــدم  المكان، حيث  صنو 
الاجتماعية،  والمستويات  والتقاليد،  بالعادات  حافل 
والــنــظــم الاجــتــمــاعــيــة، والــمــابــس والــمــآكــل، وطــرق 
الــحــيــاة؛ اعــتــمــدت فــي الــوصــف على ذاكـــرة الكاتب 

الواعية بالماضي ومعالمه. 
 ولا يحدد المؤلف وقتًا دقيقًا لأحداث الرواية بقدر 
ما يرصد المعالم الدالة عليه في إشارات خاطفة عبر 
العثمانية،  المجيدي  )عملة  السرد 

الحرب العالمية الأولى(.
لــلــســيــرة  الــــروايــــة  انـــتـــمـــاء   وإن 
بالشخصيات  تغص  جعلها  الذاتية 
المتباينة التي تمثل شرائح المجتمع 
أعقبت  التي  الفترة  تلك  في  المكي 
الحرب العالمية الأولــى، وهي فترة 
حافلة بالحلم، والتطلع إلى مستقبل 
جديد من خلال العديد من المواقف 

والأحداث.
ــــســــرد مــعــجــم  ــد ظـــهـــر فــــي ال ــ وقـ
الـــروايـــة »مصطلحات  زمـــن  إلـــى  ينتمي  حــديــث لا 
التوليد  وظاهرة  دوليًّا،  السائدة  والسياسة«  الاقتصاد 
ــارات عامية  ــبـ الــلــفــظــي، والاعـــتـــمـــاد عــلــى ألـــفـــاظ وعـ
وأجنبية للدلالة على بعض المعاني. ويمكن القول: 
للكون  الإســامــي  الــتــصــور  قائمة على  الــروايــة  إن 
وثقافته  الكاتب  معلمًا على شخصية  وتعد  والحياة، 
ــتــه، وتــضــع الــمــاضــي بــجــوار الــحــاضــر ليختار  ورؤي
الناس مستقبلهم وفقًا لأسس واضحة وحلم مشروع. 

)ص101- 122(.
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* لن أموت سدى أو انتصار الانتفاضة: 
ــقــاعــود )رحــمــه الــلــه( فــي الفصل  فــقــد نــاقــش ال
الــخــامــس روايـــة »لــن أمـــوت ســـدى« للكاتبة جهاد 
الفلسطينيين  مــقــاومــة  تــــدور حـــول  الــرجــبــي، وهـــي 
الحرية، ولو كان  الوطن، وتحقيق  لتحرير  للمحتل 
ــدًى، وقـــد بـــدأت  ــ ــشــهــادة ولــيــس الـــمـــوت سـ الــثــمــن ال
الرواية بعبثية المقاومة، إلى أن تؤكد روح المقاومة 
طال  وإن  الانتصار  لتحقيق  والثبات  اليقين  بــروح 
الزمن..، ويتماثل الزمن الروائي مع المكان الروائي 
فــي زمــن قصير مكتنز مــددت الكاتبة الــزمــن عن 

طريق الحوار الداخلي والاسترجاع، 
والحوار المباشر بين الشخصيات. 
ــــروايــــة عــلــى عــدة   	واشــتــمــلــت ال
فـــصـــول، تــشــبــه عــنــاويــن الــقــصــائــد 
في الشعر، لها دلالات موضوعية 
الحزن  والاعتذار،  الوهم  ومجازية: 
ــــوداع، الــحــزن  ــل ــ ــــحــــزن، كــلــمــات ل وال
والذكريات، والرواية أقرب إلى رواية 
الــشــخــصــيــة الـــواحـــدة )وائـــــل( حيث 
في  الشخصية  مــع  الــحــدث  يتكامل 
وهــنــاك شخصيات  الــروائــي،  البناء 

أخرى في الرواية: الجد، سالم الفتوح، هلين، أحمد.
فالكاتبة  الغائب،  ضمير  على  الــســرد   	ويعتمد 
هي التي تروي الأحداث، وتحكي عن الشخصيات، 
مــع الاعــتــمــاد عــلــى الــوصــف والـــحـــوار والــمــونــولــوج 
المعجم  على  الوصف  ويعتمد  الداخلي(،  )الــحــوار 
القريب من الاستعمال اليومي، والمجاز الذي يقترب 
من الشعر، وتستخدم الكاتبة صوراً مجازية جميلة 
وفريدة، واعتمدت على التجريد والتجسيم والتشخيص 
لتقديم المعاني بدقة متناهية والصور الجزئية وشبه 

الكلية التي اعتمدت على المجاز، ولقد استطاعت 
الرواية بيان أن الأدب الإسلامي يعبر عن هموم 

الأمة وآلامها. )ص123- 147(.
* العائدة: 

قــســوة الــمــعــانــاة وخــصــوبــة الــتــجــربــة: فــقــد ناقش 
القاعود )رحمه الله( قسوة المعاناة وخصوبة التجربة 
فــي الفصل الــســادس مــن روايـــة »الــعــائــدة« للكاتب 
الرواية  فكرة  وتمثلت  إدريسو،  أحمد  المغربي سلام 
إلى  وفكريًّا  سلوكيَّا  المنحلة  الشخصية  تحول  على 
شخصية سوية مستقيمة تتوافق مع الفطرة، وتؤمن 
ــاقــــشــــت قــضــيــة  ــ بـــالـــلـــه الــــــقــــــادر، ون
ــرة فـــي الــتــربــيــة، ومــاهــيــة  ــ دور الأسـ
الـــتـــربـــيـــة، وقـــضـــايـــا انـــهـــيـــار الأســـر 
ــا(، ونــاقــشــت  ــرهـ ــاهـ ــظـ )أســـبـــابـــهـــا ومـ
أيــضًــا الــشــخــصــيــة الــســويــة الــتــي لم 
أن  وبينت  الــضــيــاع،  بعوامل  تتأثر 
والجريمة  الشر  من  أمــن  الاستقامة 
والضياع، وأن عالم الضياع يؤدي 
إلى الهلاك، واعتمدت الرواية على 
المشاهد لا الفصول، فهي أقرب إلى 
مسلسلات التلفزيون، وأفلام السينما. 
 	وتقدم الرواية ضمير المتكلم في السرد ووصف 
المشاهد المتتابعة واللجوء على »الالتفات«، واكتفت 
الكاتب بتحريك الأحــداث في إطــار محكم ومتدرج 
ومــقــنــع لــنــرى الــبــطــلــة »ربــــا« تــتــحــول مــن الــضــال 
والخواء إلى السكينة من خلال مشاهد تلقائية تحدث 
في واقعنا، وعبر تدفق الأحداث في الرواية يتضح 
تجري  التي  والزمانية  المكانية  الروائية  البيئة  أثــر 
الشخصيات،  من خلالها  وتتحرك  الأحـــداث،  فيها 
فالمكان متعدد بين القرية والمدينة، وله أثر واضح 
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على الشخصيات والأحـــداث. والــزمــان غير محدد 
بدقة، وهو رمز يبدو إنشائيًّا، مرتبط بشدة مع حركة 
ــداث وتــطــور الــشــخــصــيــات )زمـــن اســتــطــرادي  ــ الأحـ

تراجعي(. 
ويعتمد السرد على استخدام المجاز في الوصف 
استخدامًا مكثفًا قوامه التشخيص، وتراسل الحواس، 
والتعبير الشعري، والتناص مع القرآن الكريم والتراث 
تكون  التي  الجزئية  الــصــور  وتستخدم  الإســامــي. 

اللوحات المتكاملة. 
المتعلقة  الملاحظات  بعض  القاعود  أبــدى  وقد 

بالجوانب النحوية والمفردات والصيغ 
ــكــاتــب في  والـــتـــراكـــيـــب. وقــــد أجــــاد ال
الــوعــي بــمــفــردات الــواقــع الاجتماعي 
ومعالمه، ووظف الحوار في الكشف 
والإضــاءة  والتوقع  والربط  والتوضيح 
لــلــحــوادث والــشــخــصــيــات، واســتــخــدم 
)ص149-  ــبــســيــطــة.  ال الــفــصــحــى 

.)175
* الرجل الظل )الموت غيلة(: 

فقد نــاقــش الــقــاعــود )رحــمــه الله( 
فـــي الــفــصــل الــســابــع: الـــرجـــل الــظــل 

ــــرازق حسين، وفيها  ال )الــمــوت غــيــلــة(: وهــي لعبد 
الطبقة  أرضية  من  الإسلامية  الواقعية  من  ينطلق 
حيث  الــيــومــيــة،  حياتها  ورصـــد  البسيطة،  الشعبية 
الضعفاء  الموظفين  استغلال  قضية  الرواية  تعالج 
وظلمهم، فهي تنفر من السلوك الانتهازي، والكسب 
الرواية  تفصح  ولا  الشخصية.  والمنافع  الرخيص، 
عن مكان أو زمان بعينه، والأماكن التي جرت فيها 
بعد معركة  الفني، والزمن  للبناء  الأحــداث ملائمة 
الــذي ضاع.  الحق  لعودة  المفاوضات  فيها  دارت 

والزمن الداخلي يعتمد على الاسترجاع، وساعد في 
كسر رتابة السرد الروائي، وأوجد التنوع والأصوات 

المتعددة. 
 	وتــكــونــت الـــروايـــة مــن تــســعــة فــصــول، جــاءت 
عــنــاويــنــهــا مــعــبــرة عــن ســيــر الأحـــــداث واتــجــاهــاتــهــا 
ومتنوعة،  كثيرة  القصة  الــروايــة. وشخصيات  عبر 
وجاءت لغة سرد الأحداث بالفصحى. ومن عناصر 
البناء الروائي استخدام ضمير الغائب والاسترجاع 
والــتــضــمــيــن والـــحـــوار، ونــجــحــت الـــروايـــة فــي تقديم 
ملامح جيل يضحي من أجل وطنه. )ص177- 

.)198
* * *

وفي الختام يلخص لنا المؤلف 
الإجمالية  القاعود رؤيته  د.حلمي 
فــي الــروايــة الإســامــيــة المعاصرة 

فيقول:
»لا ريب أن الرواية الإسلامية 
قد طرقت موضوعات عديدة تعني 
أفــراداً وشعوباً ومجتمعات،  الأمــة 
وأنها توسلت إلى ذلك بطرق فنية 
جيدة في معظمها، مما يعني أن 
المتعة،  أو  للتسلية  ليس مجرد وسيلة  الــروايــة  فــنّ 
ولكنه أسلوب لمواجهة الواقع وتغييره نحو الأفضل 

والأرقى.
لقد بحثت الرواية الإسلامية عن القرية الفاضلة، 
أنه يمكن  النموذج، وأثبتت  المجتمع الإسلامي  أو 
الفطرة الإنسانية  يــوافــق  المجتمع، لأنــه  هــذا  إقــامــة 
والطبيعة البشرية، ولأن الخير ينتصر دائماً، والشر 
ينهزم بالضرورة، وكانت رواية »مملكة البلعوطي« 

لنجيب الكيلاني تعبيراً عن هذا المجتمع المأمول.
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في  القريب  التاريخ  الإسلامية  الــروايــة  وتناولت 
بعض الأوطان الإسلامية، وخاصة ما يتعلق بمواجهة 
الزحف الشيوعي، ورفضه، والاستبسال في المواجهة 
وكانت رواية  والهجرة،  الشهادة  درجــة  إلى  والرفض 
»الإعصار والمئذنة« لعماد الدين خليل، و»الهجرة 
من أفغانستان«، لمرال معروف؛ من الروايات التي 

وقفت صفحاتها على معالجة هذا الموضوع.
وفــي هــذا السياق تأتي روايــة »سقيفة الصفا« 
لمكة  قريباً  تاريخاً  لتتناول  بوقري  بو  لحمزة محمد 
المكرمة، وتطرح من خلاله رؤية إسلامية للمكان 

والزمان والناس، وتدخلنا في مقارنة 
بــيــن عــهــديــن وعــصــريــن ومرحلتين 

لنصنع المستقبل على ضوئهما.
وتــنــاقــش الــروايــة الإســامــيــة ما 
يــجــري عــلــى الــســاحــة الــعــربــيــة من 
والــوجــود،  بالعقيدة  تتصل  أحـــداث 
ــثـــل قـــضـــيـــة فــلــســطــيــن والــــصــــراع  مـ
ــودي، ومــواجــهــتــه  ــهـ ــيـ ــدو الـ ــعـ ــع الـ مـ
بـــالإمـــكـــانـــات الــمــتــاحــة مـــن خــال 
انتفاضة الشعب، واستخدام الحجارة 
ــد جـــيـــش الاحـــــتـــــال الـــمـــدجـــج  ــ ضـ

بأحدث الأسلحة.. وقد عبّرت عن ذلك رواية »لن 
أموت سدى« لجهاد الرجبي.

وفي مجال الخلل الاجتماعي الناتج عن احتذاء 
النموذج الغربي أو غياب المفاهيم الإسلامية، تعالج 

رواية »العائدة« لسلام إدريسو، فساد المجتمع الذي 
تغيب فيه الأم عن أداء دورهــا، ويغيب فيه الأب 
وراء طموحاته ونزواته وانحرافاته، كما تسعى رواية 
إلــى معالجة  الــرزاق حسين،  لعبد  الظل«  »الرجل 
يبدو  هنا  المجتمع  فساد  كــان  ذاتــهــا، وإن  القضية 
أن تخرّب  الأفـــراد، تحاول  أكبر من سلوك  نتيجة 
المجتمع، وتستأصل أنبل ما فيه، وتستنزف قدراته 

في مجالات غير مثمرة.
ــتــنــاول بين  لــقــد تــفــاوت الــمــســتــوى الــفــنــي فــي ال
الأداء الساطع، والأداء العادي، ولكن هناك دائماً 
سعيٌ نحو الجيد والجديد، مع رغبة 
فــي الإضــافــة والــتــمــيــز، مــمــا يعني 
المعاصرة؛  الإســامــيــة  الــروايــة  أن 
تستطيع أن تثري أدبنا الإسلامي، 
وتـــرفـــده بــعــنــاصــر غــنــيــة مـــن القيم 
وتشكل  الأداء،  ومستويات  الفنية، 
له دوره  أدبــي  رصيداً مهمّاً لجنس 
في البناء الفكري، والتوجيه الثقافي.

ــرة أخــــــرى.. نـــؤكـــد عــلــى ما  ــ ومـ
أوردنـــــــاه مـــن مــقــتــرحــات فـــي خــتــام 
الــدراســة  التمهيد الــذي تصدر هــذه 
ــار الــروايــة الإســامــيــة، فــضــاً عن  مــن أجــل ازدهــ
ــتــوفــيــق لجميع  تــأصــيــلــهــا، ونـــســـأل الــلــه الـــعـــون وال
الإســامــي  والأدب  خــاصــة،  الــفــن  بــهــذا  المهتمين 

عامة«■ 

الهوامش:
)1( يــنــظــر: حــلــمــي مــحــمــد الــقــاعــود: 
فارس الأدب الإسلامي )1946–

2025م(:
	 https://islamonline.net/141463

)2( ينظر: إصدارات ومؤلفات الدكتور 
حلمي القاعود:

	 https://ar.wikipedia.org/wiki
)3( أشــــارت الــقــدس الــعــربــي إلـــى قــول 
الدكتور حلمي القاعود في ذلك في 

الــقــاعــود يعيد  مــقــال كــتــاب لحلمي 
الرواية إلى المفاهيم الأخلاقية:

	 https://www.sahafi.jo/arc/art1.
php?id=e02a51469616cf702d
e16e6401feb0a5ca2e180e
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ومن خلال ما قاله السباعي -وهو صديق المؤلف- يتضح لنا الهدف 
من الكتاب، وقبل أن نلج في صفحات الكتاب علينا أن نذكر أنَّ السباعي 
هــو مــن مــدَّ الــمــرحــوم الــقــاعــود بــالــروايــات الــســوريــة، بــل حــفَّــزه على إتمام 

الكتاب، وكما يتضح أن السباعي هو صاحب الدار الناشرة للكتاب. 
خطة الكتاب:خطة الكتاب:

يتألف الكتاب من )304( صفحةٍ من الحجم العادي، صدرت طبعته 
الأولى عن دار إشبيليا بدمشق، عام 1997م. يضم بين دفتيه دراسة 
لعشرة روائيين مؤثرين ومشهورين؛ خمسة من مصر، وخمسة من سورية، 

جاؤوا في الترتيب كما يأتي مع رواياتهم:
1- »الباقي من الزمن ساعة«، للمصري نجيب محفوظ.

2- »دمشق يا بسمة الحزن«، للسورية ألفة الأدلبي.

قال الأديب فاضل السباعي في صفحة الغلاف الأخير:قال الأديب فاضل السباعي في صفحة الغلاف الأخير:
في  يشيع  بما  كلها  تنوءُ  فيه  درســت  التي  الــروايــات  أن  النقدي  الكتاب  هــذا  قــارئ  يلاحظه  في »مــا  يشيع  بما  كلها  تنوءُ  فيه  درســت  التي  الــروايــات  أن  النقدي  الكتاب  هــذا  قــارئ  يلاحظه  »مــا 
من  يواجهونه  لما  التصدي  عاتقهم  على  مؤلّفوها  أخذ  وقد  كبيرة،  هموم  من  العربية  من مجتمعاتنا  يواجهونه  لما  التصدي  عاتقهم  على  مؤلّفوها  أخذ  وقد  كبيرة،  هموم  من  العربية  مجتمعاتنا 
مجرديها  الآفــات،  هــذه  من  حولهم  الناس  يعانيه  عما  كاشفين  والغباء،  والقهر  والفوضى  مجرديها الفساد  الآفــات،  هــذه  من  حولهم  الناس  يعانيه  عما  كاشفين  والغباء،  والقهر  والفوضى  الفساد 
فة، حالمين بأن يهدموا أسوارها التي تتقوقع خلفها... وكان بين هؤلاء الروائيين  فة، حالمين بأن يهدموا أسوارها التي تتقوقع خلفها... وكان بين هؤلاء الروائيين من براقعها المزيَّ من براقعها المزيَّ
العشرة، اتفاقٌ ضمنيٌّ على ذلك، وما هو باتفاق ضمني ولا مُعلَن، ولكنها رسالة الأدب التي تملي العشرة، اتفاقٌ ضمنيٌّ على ذلك، وما هو باتفاق ضمني ولا مُعلَن، ولكنها رسالة الأدب التي تملي 

عليهم مقارعة الفساد حيثما وجدوه، فإنما الأدب نقد للحياة!«.عليهم مقارعة الفساد حيثما وجدوه، فإنما الأدب نقد للحياة!«.

قراءة في كتاب:
حوار مع الرواية المعاصرة في مصر وسورية

للدكتور حلمي محمد القاعود للدكتور حلمي محمد القاعود 

خليل محمود الصمادي - السعودية

دراسة
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ــارس الــجــمــيــل«، لــلــمــصــري مـــن أصـــول  ــفــ ــ 3- »ال
حضرمية علي أحمد باكثير.

4- »أرض السيَّاد«، للسوري عبد السلام العجيلي.
5- »شمس الخريف«، للمصري محمد عبد الحليم 

عبدالله«.
6- »رياح كانون«، للسوري فاضل السباعي.

7- »حسيبة«، للسوري خيري الذهبي.
8- »زهرة الصباح«، للمصري محمد جبريل.

9- »صــخــرة الـــجـــولان«، لــلــســوري 
علي عقلة عرسان.

للمصري  الأبيض«،  »النمل   -10
عبد الوهاب الأسواني. 

وقــــد يــتــســاءل ســـائـــل: مـــا الـــذي 
يجمع بين كاتب من جنوب الصعيد 

ام؟ المصري وآخر من شمال الشَّ
ــاعـــود فـــي مــقــدمــتــه  ــقـ  يــجــيــب الـ
ــاً: »إنـــــه الـــشـــعـــور الــمــشــتــرك،  ــائــ قــ
المتوحد-  -أو  الــواحــد  والإحــســاس 
تــجــاه هــمــوم عـــامـــة، تــعــانــيــهــا أســـرة 
واحــــدة، يعيش أفـــرادهـــا فــي أمــاكــن 
ــروف  ــ ــحــــت ظــ ــ ــى مـــــتـــــعـــــددة، ت ــ ــت شــ
متشابهة وأحوال متقاربة.. وهذا ما 
يجعل القارئ العربي، في أي مكان 
أو غرابة، وهو  يستشعر غربة،  لا 
يقرأ عملًًا أدبيًّا، روائيًّا أو شعريًّا أو 
لكاتب عربي لا  أو غيره،  مسرحيًّا 
يعيش فــي دولــتــه أو داخـــل حــدوده 
الإقليمية.. يستوي في ذلك المشرق 
إنّ  بــل  الــعــربــي..  والمغرب  العربي 
مـــن يـــقـــرؤون بــالــعــربــيــة فـــي الــبــاد 

ذاته،  الإحساس  يعيشون  العربية،  غير  الإسلامية 
وقد رأيتُ بعضهم يحدثني عن أعمال أدبية بإحساس 

من يعيش بيننا«.
إذ يعتبر القاعود أنَّ الهموم العربية واحدة، سواء 
على المستوى المحلي أو الصعيد الخارجي، ويصل 
إلى نتيجة أن الروائيين الذين اختارهم في هذا الكتاب 

قد عبروا عن هموم الأمة بكل صدق وإخلاص.
مواضيع الروايات:مواضيع الروايات:

للروائيين  الــقــاعــود  اختيار  كــان 
الــســوريــيــن والــمــصــريــيــن مــقــصــودًا، 
فجميع الروايات التي ذكرها ونقدها 
وحللها تحمل موضوعات اجتماعية 
واقــعــيــة وطــنــيــة بــامــتــيــاز، تــنــاولــت 
قــضــايــا الـــمـــرأة والـــوطـــن والــبــطــولات 
فالقاعود  وغيرها.  الفساد  ومحاربة 
يؤمن بأن الرواية تمثل مجالًًا حيويًّا 
وآمالها،  وهمومها  الأمــة  يعبر عن 
ولابدَّ أن تكون وثيقة فكر، وشهادة 
واقـــــــع، ورؤيـــــــة مــســتــقــبــل، ووســيــلــة 
احتجاج، وبشارة أمل، وقديمًا قالوا: 
»الشعر ديوان العرب«، ويجدر بنا 
أن نــقــول فــي زمننا هـــذا: »الــروايــة 

ديوان العرب«.
نموذجان من قطرين شقيقين:نموذجان من قطرين شقيقين:

يا  »دمشق  السوري:  النموذج 
بسمة الحزن«، لألفة الأدلبي:

الـــروايـــة حــقــبــة تاريخية  تــتــنــاول 
مهمة فــي تــاريــخ ســوريــة تــعــود إلى 
الاحتلال الفرنسي، وكفاح السوريين 
فـــي طــــرد الــمــحــتــل، ولــكــنــهــا تسلط 

فاضل السباعي
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الــروايــة التي كانت  الضوء على » صبرية« بطلة 
فيهم  أســـرة  فــي  عــاشــت  والــجــهــل،  التخلف  ضحية 
الانتهازي. ضحت  وفيهم  النفعي،  وفيهم  المثالي، 
الانتهازي  شقيقها  ولكنَّ  أسرتها،  أجــل  من  صبرية 
لفق لها الأكاذيب أمام والدها حتى أقنعه بإخراجها 
بسنة  شهادتها  على  تحصل  أن  قبل  المدرسة  من 
واحدة، وهذا الشقيق أيضًا حرمها من الزواج ممن 
ابن  فــي اغتيال حبيبها »عـــادل«  بــأن ساهم  تحب 
؛ إذ وشى للفرنسيين بأن عادلًًا من أفراد  خباز الحيِّ
المقاومة، فعاشت بعده عانسًا تجرُّ أحزانها الكثيرة، 

بيدها  مشنقتها  حبل  صنعت  حتى 
بعد وفاة والدها بأيام!.

أجـــاد الــقــاعــود فــي نــقــده للرواية 
ــة الــــســــرد والــــحــــوار  ــغـ ــيـــث لـ مــــن حـ
والصياغة والموروث الشعبي الذي 
أغنى الرواية، والذي قد يكون أسهل 

فهمًا للسوريين منه للآخرين.  
الـــنـــمـــوذج المـــصـــري: »الـــبـــاقـــي من الـــنـــمـــوذج المـــصـــري: »الـــبـــاقـــي من 

الزمن ساعة«، لنجيب محفوظ:الزمن ساعة«، لنجيب محفوظ:
تــاريــخــيــة سياسية،  وهـــي روايــــة 
ــتـــنـــاول حــقــبــة تـــاريـــخـــيـــة مــــن عـــام  تـ
1979م،  ــام  عــ وتــنــتــهــي   ،1936
فــالأول  سياسية،  دلالــة  وللتاريخين 
البريطاني  الاحتلال  معاهدة  توقيع 
لمصر، والثاني تم بمقتضاه معاهدة 
الصلح مع العدو بعد حرب أكتوبر 

1973م، أو حرب رمضان.
أقــام نجيب  التاريخين  بين  وفيما 
بناء روايته من خلال أسرة  محفوظ 
مــتــوســطــة الـــحـــال، تــمــتــد فــي الــزمــان 

لتشمل ثلاثة أجيال، بطلتها »سنية« المرأة المصرية 
الصابرة المتفائلة، والتي مرَّت بتاريخ مصر من 1936 
إلى 1979م، بدءاً من معاهدة الاحتلال، وانتهاءً بما 
سمي معاهدة السلام، مروراً بالحرب العالمية الثانية، 
الــقــنــاة، وثــــورة 1952م،  وحـــرب فلسطين، ومــعــارك 
والعدوان الثلاثي على مصر 1956م، والوحدة بين 
وعبور  1967م،  وهزيمة  1958م،  وســوريــة  مصر 

1973م، ومبادرة السادات وقتله.
الــقــارئ على حقبة  ومــن خــال »سنية« يطلع 
تاريخية مهمة من تاريخ مصر الحديث، بما فيه من 
والفساد  السياسية،  الأحــزاب  صــراع 
الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي، وبــالــفــعــل 
قدَّم محفوظ من خلال هذه الرواية 
لــلــواقــع الاجتماعي  صـــورة صــادقــة 

بكل تفاصيله.
من  »الباقي  للعنوان  وبالنسبة   
ينبئ عن مدلول  الزمن ساعة« لا 
لــلــروايــة بــقــدر مــا ينبئ عن  مباشر 
مدلول رمزي يتسق مع المناخ العام 
للرواية، يهدف إلى استنهاض الهمم 
كما  الــقــومــي،  المستقبل  أجـــل  مــن 

ذكر القاعود في نهاية الفصل.
ولم ينسَ القاعود من نقد الرواية 
من حيث السرد واللغة والاختصار 
التاريخي الملائم، واستخدام الجمل 
الــفــعــلــيــة بــمــا يــتــنــاســب مـــع الــســيــاق 

والأحداث والمشاعر.
موجز عن الروايات الأخرى:

ويــعــطــيــنــا الــمــؤلــف فــكــرة مــوجــزة 
عــن كــل روايـــة مــن الـــروايـــات التي 
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لنا  فصَّ اللتين  الروايتين  ســوى  تقديمه؛  فــي  درســهــا 
فيهما القول قليلًا، فيقول:

»فهناك الأسرة الصغيرة التي تعاني من التفكك 
والانهيار بسبب السلوك الاجتماعي غير الطبيعي، 
بــالــمــرارة،  يــمــور  مما يترتب عليه خلق واقـــع مــؤلــم 
ويضج بالاضطراب، كما نرى في شمس الخريف 
لمحمد عبد الحليم عبد الله«؛ حيث الأمومة تتخلّى 
وقيم  فــي مسيرتها،  تتعثر  والــبــنــوة  واجــبــاتــهــا،  عــن 
الجشع والأنانية والفردية تُواجه قيم الإيثار والتسامح 

والإنسانية.. 
وهــنــاك الــمــجــتــمــع الــكــبــيــر الــذي 
يَعُجّ بفساد الأخلاق، وفساد الإدارة، 
ــاد الــثــقــافــة  ــاد الــطــبــقــات، وفـــسـ وفـــسـ
والفكر، أو فساد النخبة.. نرى ذلك 
الــوهــاب  لعبد  فــي »النمل الأبــيــض 
الأســــوانــــي«، حــيــث صــنــع الــحــراك 
مهمتها  جديدة  طبقات  الاجتماعي 
وطبقات  والــخــداع،  والسطو  النهب 
وضعها  إلــى  لــلــعــودة  تسعى  قديمة 
القديم بالانتهازية والابتزاز والتهديد، 
بــالأخــاق، ولا  يــبــالــون  والجميع لا 
بالمثل ولا بالقيم.. إنهم يمثلون النمل 
الأبيض، الذي يتسلل في خفية إلى 
البيوت، فيهدم سقوفها على رؤوس 

ساكنيها ولا يُبالي بشيء. 
وهــذا مــا نــراه أيــضًــا فــي »أرض 
السياد لعبد السلام العُجيلي«، حيث 
لــنــا صـــورة مــن تسلط الطبقة  يــقــدّم 
في  بالفاسدين  المدعومة  الــجــديــدة، 
الإدارة، لتحطيم الحلم الجميل، وهو 

استصلاح الصحراء وزراعتها وتحويلها إلى مجتمع 
جديد ينبض بالحياة والأمل. إنّ هذا التسلط يتسلح 
يريد،  مــا  ليحقق  الــحــرام،  والسلوك  الــحــرام،  بالمال 

ويحطّم آمال الأجيال الطالعة.
ــتـــه ريـــاح  ويــصــنــع »فـــاضـــل الــســبــاعــي فـــي روايـ
كانون«، ما صنعه نجيب محفوظ، ولكن من خلال 
حفنة صــغــيــرة مــن الــكــتــاب، قــد غــرقــت فــي الفساد 
الثقافي، فشوّهت صورة المثقف والأديــب في نظر 

القراّء المثاليين.
الداخلية  الــعــربــيــة  أنّ هــمــوم الأوطــــان  ولا شــك 
في  المشترك  الــعــربــي  بالهم  ترتبط 
فنرى  الــخــارجــيــة.  الــغــارات  مواجهة 
»عـــلـــي أحـــمـــد بــاكــثــيــر فـــي روايـــتـــه 
القصيرة الفارس الجميل« يقدّم لنا، 
صورة للأخوة العربية حين يتنازعها 
أصدقاء  فيُحَوِّل  والخلاف،  الشقاق 
العمر وخلانَ الطفولة ورفاق الصبا 
إلى أعداء، كل في معسكره يتربص 
وينتصر  ويــهــزمــه  ليقاتله،  بــالآخــر 
ينفذ منها  التي  الثغرة  عليه.. وهي 
ليتمكن من  دائمًا،  الخارجي  العدوّ 
الجميع ويُنشب فيهم مخالبه وأنيابه.

ــيـــري الــذهــبــي فـــي روايــتــه  و«خـ
ــل الـــــشـــــيء نــفــســه  ــعـ ــفـ حـــســـيـــبـــة« يـ
حين  أخــرى،  بصورة  ولكن  تقريبًا، 
الوطنيين،  بــيــن  الـــصـــراع  لــنــا  ــقــدّم  ي
ومـــمـــالأة بــعــضــهــم لــلــعــدو الــمــحــتــل 
السابقين  الــثــواّر  وتكالب  )فرنسا(، 
عــلــى غــنــائــم الــحــكــم والـــوطـــن، في 
الــوقــت الـــذي ينتصر الــيــهــود على 
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دراسة

أو  المجاهدون  وينهزم  فلسطين،  ويحتلون  العرب، 
يُستشهدون، أو يتوارون عن الأنظار.

الصباح  ــة زهـــرة  ــ نَــفــصِــل »رواي أن  نستطيع  ولا 
لمحمد جبريل« عن هذا السياق، حيث يتقنّع بالتراث 
القديم، ويقدم من خلال ألف ليلة وليلة والحكايات 
القهر والدموية والطغيان تكرّس  الشعبية حالة من 
والإحــبــاط  البلبلة  وتشيع  والجبن،  والــخــوف  الــرعــب 

والتخلف، وتضيع البلاد في حماة الظلام!
ــتـــه صــخــرة  أمـــا »عــلــي عــقــلــة عـــرســـان فـــي روايـ

إلى  خلالها  مــن  فيدخل  الــجــولان« 
ويكشف  اليهودي،  العربي  الصراع 
من داخله طبيعة الظروف الصعبة 
ــعــربــي  ـــي يــعــيــشــهــا الــمــجــتــمــع ال ـــت ال
والــمــعــانــاة الــتــي يكابدها الــنــاس في 
حياتهم اليومية والاجتماعية، وأثرها 
على المواجهة ضد العدو المحتل.

الهموم  أنّ  نــرى  عــامــة،  وبصفة 
العربية واحــدة، سواء على المستوى 
المحلّي أو على الصعيد الخارجي، 
الكتاب  الروائيون في هذا  وقد عبّر 
ــوم بــــكــــل صــــدق  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ عــــــن هــــــــذه الـ

ــــاص، وطــــرح بعضهم تــصــوّراتــه لــلــخــروج من  وإخـ
المأزق التي تعترض المجتمعات العربية والأمة كلها، 
وتقديمها  المتاعب  بتشريح  الآخــر  بعضهم  واكتفى 
بأنفسهم، ويأخذوا  أمــاً في أن يتولوا أمرهم  للناس، 
زمام المبادرة للإصلاح والتطوير، لأنّ الطريق من 

وجهة نظرهم، واضحة فيما يبدو« )ص12-10(.
نقدنا للكتاب:نقدنا للكتاب:

لاشــكَّ أن هــذا الكتاب هــو غريب فــي عنوانه، 
فقلما تــجــد مــثــل تــلــك الــمــقــارنــة بــيــن بــلــديــن فــي فن 

القاعود  الصديقين  بين  تعاون  نتاج  وهــو  الــروايــة، 
من  كـــان  عميقة  تربطهما صــداقــة  إذ  والــســبــاعــي، 

نتاجها هذا الكتاب.
 	كما أنَّ للناشر السباعي رحمه الله )1929-

في  وتوضيحات خطها  ملاحظات  عــدة  2000م( 
الهامش، وكــان الأولــى لو أنــه كتب مقدمة باسمه 

ذكر فيه مدى التعاون مع صديقه المؤلف.
ويبدو من خلال تاريخ الكتاب أن هناك اضطرابًا 
الطبع  تاريخ  الرابعة  الصفحة  في  فذُكر  بالتواريخ، 
1997م، بينما ذكر القاعود تاريخ 
كتابة مقدمته 1998م، وفي صفحة 
الــكــتــاب الأخــيــرة 304 ذكــر تاريخ 

الإصدار 1999م!..
وأخيرًا:وأخيرًا:

لاشكَّ أنَّ دراسة الناقد المصري 
الـــدكـــتـــور حــلــمــي مــحــمــد الـــقـــاعـــود 
»رحـــــمـــــه الـــــلـــــه« لــــهــــذه الأعــــمــــال 
ــن مـــصـــر،  ــ الــــمــــخــــتــــارة: خـــمـــســـة مـ
وخــمــســة مـــن ســـوريـــة؛ قـــد امـــتـــازت 
بالفهم والعمق بمقدار ما اتسمت به 
من الموضوعية والنزاهة، والقضايا 
وأحكام  واعية،  رؤيــة  يزينها  البلدين  بين  المشتركة 
رصينة، قربت الــروايــات إلــى قلوب الــقــراء، فكانت 

هذه الدراسة إبداعاً قد أضيف إلى الإبداع.
وكم نحن بحاجة إلى اتباع نهج المرحوم القاعود 
فــي مــواءمــة النصوص الأدبــيــة للكتاب الــعــرب في 
بــادهــم الــعــربــيــة الــمــتــعــددة، وبــمــثــل هـــذه الــدراســات 
يخرج المؤلفون من القطرية الضيقة إلى عالم أوسع 
وأرحب، كما أنَّ القارئ يطلع على نتاج آخرين قد 

تكون السياسة باعدت بينهم■ 
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شعر

صرخة حق 
في عصر المملوكِ الجائرْ

يا قطرة طهر 
في بحر الإعلام الداعرْ

حقا أنت الظاهر.. 
أنت الجاهر.. 

أنت الثائرْ
منك المجدُ غدا يتعلمْ
***

هل أنصفَ يا قلبَ الثورةِ
 من أسماك القاعود؟!

أنت الهمةُ، أنت العزمةُ..
 أنت الفورةُ.. برميل البارودْ

أنت القارعة تزلزل أذناب الصهيونْ
وتعري أحفاد يهودْ

أنت الفاضح من يسعى..
 كي تستعبدنا أُبطولات التلمودْ

أنت الساعي..
 كي تخرج أمتنا من موت وهمودْ

أنت الناطق.. 
حقًّا في زمن الحق الأبكمْ

***
يا قلمًا منضودًا من سجيلْ

يا لغةً لا تعرف للمين سبيلْ
يا جيشَ رجوم من طير ينقضُّ أبابيلْ

ابق الصادحَ.. وابق الجامحَ
ابق الماسة في زمن أدمن ذلًّاًّ 

وخساسةْ
يا رجل الحق المرِّ
يا قلم الرأي الحرِّ

يا حقًّا يسعى.. يتكلَّمْ
***

إلى الأديب الناقد 
حلمي القاعود ..

كأبي ذرٍّ تمشي وحدَكْ
تهدرُ وحدَكْ

تلعن أمَّ الباطل وحدَكْ
تجبه كالأسد الضاري عار 

الطاغوتْ
وتواجه بالصدر العاري.. 

فرعونَ وكل الجبروتْ
وتُجندل يا قولة حقٍّ

)تزييف( الكهنة والكهنوتْ
وفتاوى الأكلة في قصعات 

قوارين العصرِ
والرقاصين على إيقاع هوامين 

القصرِ
تلقفُ بالكلمات التامات أفاعي 

السحرة.. وتدوسُ السحرْ
يجلد أقفيةَ الظلمِ وصلفَ 

الظالم نعلُكْ
من ذا يحذو حذوَكْ
من ذا يفعل فعلَكْ

يا صنديدًا 
منذ النشأةِ 

حتى اللحظةِ 
تشرع رمحكْ
تشهر سيفكْ 

تنكي في العادينَ
 وفي الطاغينَ

 وتمحو إفكَ الأفاكينْ
يا قلمًا هو أفصح ما يتكلمْ

يا سيفًا أبدًا لا يتثلَّمْ
يا سوطًا يلهب جسد الباغي 

الأظلمْ
***

تعتصب عصابتك الحمراء.. 
وتخطو للميدان وئيدا

وتجندل يا أسد الأجمةِ أعداك 
وحيدا

فتطير وطاويط الباطل.. 
تنزاح فلول الغربانْ

ويقول الصامتُ قبل الناطقِ:
إنك نبرة حق في زمن الكُتَّاب 

العُمْيانْ
أنت الفاصل.. 
أنت القاطع .. 
أنت الماضي.. 
أنت الحاكم.. 
أنت القاضي

يا 

عبد السلام البسيوني - مصر
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رسالة جامعية

النثر  فنون  بين  سامية  مكانة  يحتل  الحديث،  العربي  أدبنا  في  المقال(  )فن  إن 
امتدت  التي  الأدبــيــة،  التاريخية  الــذاكــرة  في  الراسخة  الفنون  مــن  وهــو  الأخـــرى، 
أواصرها عبر عصور عربية قديمة، فقد كان للعرب فن نثري قريب في خصائصه 
المــقــال، وكــانــوا يسمونه )الــرســائــل(، حيث كانت تخصص مــن قبل  الفنية مــن فــن 
محددة  موضوعات  تناولت  التي  )الجــاحــظ(  كرسائل  بعينها،  لموضوعات  الكتّاب 
في صورة مركزة، تشبه - إلى حد كبير- شكل المقال، على أنه لم يتشكل في هيئته 
مع  تزامناً  الغربيين،  الكتّاب  أيــدي  وعلى  الحديث،  العصر  في  إلا  الحالية  الأدبية 
نشوء حركة الصحافة والنشر، إذ تدين المقالة للصحافة بكثير من معالم تطورها 

ورواجها وكثرة كتّابّها. الباحث: محمد عبد المطلب- مصر 
باحث  أو  دارس  يستطيع  ولا 
ــال مــن  ــقـ ــمـ ــا لـــفـــن الـ ــنــكــر مــ أن ي
الفردي  الإنساني  الفكر  فــي  أثــر 
والجمعي، حيث لا يقتصر تأثيره 

فحسب،  وسلوكه  قارئه  فكر  في 
أبعاد وتراكمات لا  إلــى  بل يمتد 

تظهر ملامحها إلا بعد حين.
ــــذا فــــإن )لــفــن الـــمـــقـــال( أثـــره  ل

الــبــالــغ فــي حــيــاة الأمــــم، وتكوين 
ــعـــوب، فــــــالأدب مـــرآة  ثــقــافــة الـــشـ
ــو نبض  الــمــجــتــمــع، والـــكـــاتـــب هـ
في  عنها  المعبر  وصوتها  أمــتــه 

فن المقال 
عند 

حلمي القاعود
دراسة 

تحليلية نقدية

رسالة ماجستير للباحث محمد عبد المطلب محمد 
كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر في الزقازيق 

للعام 1437هـ/2016م( .
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أفراحها وأحزانها، ويصور حياتها 
بكل ما فيها، فهو يرى - بحسه 
وأدبــه- ما لا يــراه الآخــرون، بما 
حــبــاه الله مــن مــواهــب ومــلــكــات، 
ثاقب،  ففكره  وصــفــات وســمــات، 
وذوقه غالب، ينير العقول، ويعلم 
الجهول، فهو مسؤول عن تكوين 
الــعــقــل الــجــمــعــي لــأمــة، يوجهها 
المستقيم،  الطريق  إلى  ويرشدها 
ويذب عنها المكائد، والمخاطر 
ــتــــي تـــأتـــيـــهـــا مــــن كــــل حـــدب  ــ ال

وصوب.
ــيــــار عــلــى  ــ ــت وقـــــد وقـــــع الاخــ
اللامع  والكاتب  الكبير،  الناقد 
محمد  )حلمي  الدكتور  الأستاذ 
الــقــاعــود(، أحـــد الــكــتــاب الــذيــن 
شـــاركـــوا الأمــــة آلامــهــا وآمــالــهــا 
فــــي جــمــيــع مــــجــــالات الـــحـــيـــاة: 
ــيــــة، والــثــقــافــيــة،  ــ الــديــنــيــة، والأدب
ــيــــة، والـــســـيـــاســـيـــة،  ــمــــاعــ ــتــ والاجــ
والتاريخية...، فقد أثلج صدور 
المقالات  من  هائل  بكمٍّ  الــقــراء 

المتنوعة والمختلفة، تنشر بصفة 
والمجلات،  الصحف  فــي  دوريـــة 
المصرية  الإلــكــتــرونــيــة  والــمــواقــع 
والعربية، مثل: الأهرام، والأزهر، 
والهلال،  والاعــتــصــام،  والمساء، 
والــمــجــتــمــع، والــوعــي الإســامــي، 
والمصريون،  الإسلامي،  والأدب 
والوسط، والشعب، وموقع رابطة 

أدبـــــاء الـــشـــام، والإســــــام الـــيـــوم، 
والـــشـــبـــكـــة الإســـامـــيـــة وغـــيـــرهـــا، 
الكاتب  ما جمعه  إلــي  بالإضافة 
فيما بــعــدُ مــن مــقــالات فــي شكل 
كتب، شأنه في هذا شأن الأدباء 
السابقين، نحو: )حديث الأربعاء( 
لــطــه حــســيــن، و)مـــطـــالـــعـــات في 
محمود  لعباس  والــحــيــاة(  الكتب 
ــاد، و)حــــــصــــــاد الـــهـــشـــيـــم(  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ

للمازني. 
- أسباب اختياري هذا الموضوع:

الموضوع  هذا  اختياري  يعود 
التخصص  درجـــة  لنيل  لتقديمه 
أســبــاب،  عــدة  إلــى  )الماجستير( 

أهمها:
1- ثراء )حلمي القاعود( وغزارة 
ــتـــاجـــه الـــمـــقـــالـــي، فـــهـــو مــن  إنـ

الكتاب الموسوعيين، إذ تربو 
وستمئة  تسعين  مقالاته على 

مقالٍ.
2- جرأته في الدفاع عن الحق، 
وطــــرقــــه لــلــقــضــايــا الـــكـــبـــرى، 
التي  الشائكة،  والموضوعات 
الكتاب،  من  كثير  يتحاشاها 
وكــــــــــذا تــــصــــديــــه لـــلـــنـــزعـــات 
الفوضوية في النقد، ومحاربته 
الانطباعات المضللة المتخذة 
أوضــح  ومــن  الحقائق،  شكل 
ــمــــاذج عـــلـــى ذلـــــك كــتــابــه  ــنــ ــ ال

)الورد والهالوك(.
3- الحس الوطني والاجتماعي 
بالمسؤولية،  والشعور  المتقد، 
وأمانة الكلمة التي كانت من 

أبرز السمات في مقالاته.
مـــقـــالاتـــه  ــــوب  ــلـ ــ أسـ تـــمـــيـــز   -4
والتعبير  والوضوح،  بالصدق 
ــتــــراب مــنــه،  عـــن الـــواقـــع والاقــ
ــم الــســمــات التي  ــان مــن أهـ كـ
ــاب  ــجــ ــن الإعــ ــ ــوامـ ــ ــت كـ ــركــ حــ
الكاتب،  بمقالات  نفسي  فــي 
للبحث  مــوضــوعــاً  واتـــخـــاذهـــا 

والدراسة.
5- الوفاء والتكريم لأديب إسلامي، 
ســخــر قــلــمــه لـــلـــدفـــاع عـــن هــويــة 
الأمــــــــة وعـــقـــيـــدتـــهـــا، ومـــواجـــهـــة 
مـــحـــاولات الــتــغــريــب الــتــي تحاك 
لـــأمـــة وأبـــنـــائـــهـــا، فـــكـــانـــت هـــذه 
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هذا  محاولة لإنصاف  الــدراســة، 
الــذي أحاطه الكثير من  الكاتب 
التجاهل، وغشاه نوع من الصمت 

بالرغم من كتاباته المتعددة.
6- لم يحظ إبداعه المقالي بدراسات 
متخصصة  أكــاديــمــيــة  جامعية 
ــا وتحليلًًا ونــقــدًا، ومــن ثم  درسًـ
فــقــد انــفــرد هـــذا الــبــحــث بتناول 
مــقــالــه وأنــــواعــــه، وخــصــائــصــه، 

المقال عند  )فن  تحت عنوان: 
تحليلية  دراســـة  الــقــاعــود  حلمي 

نقدية(.
ــة أن  ــدراســ ــ اقــتــضــت طــبــيــعــةُ ال
وثلاثة  وتمهيد،  مقدمة،  في  تكون 
فــصــول، وخــاتــمــة، ثــم أعقبت ذلك 

بالفهارس الفنية. 
في المقدمة تحدثت عن أهميةِ 

ــلِ اخــتــيــاري لــه،  ــوامـ الــمــوضــوع وعـ
في  ومنهجي  فــيــه،  البحث  وخــطــةِ 

تناوله ومعالجته.
ــتــمــهــيــد عــلــى  ــل ال ــمـ ــتـ واشـ 	
ونشأته،  القاعود  بحلمي  التعريفِ 
الإنسانية،  مكوناته  عــن  والحديث 

وآثاره، وبواعث الكتابة لديه. 
ثم كانت فصول الدراسة ثلاثة: 
»الاتــجــاهــات  الأول:  الفصــل 

الــمــوضــوعــيــة فــي فــن الــمــقــال عند 
ــود«، وفــــيــــه ســتــة  ــ ــاعــ ــ ــ ــق ــ ــ ــمـــي ال ــلـ حـ

مباحث، كما يأتي:
المبحث الأول: المقال الديني، 
وتـــضـــمـــن: دفـــاعـــه عـــن الإســـــام، 
المسلم،  المجتمع  نهضة  عــوامــل 
خصائص  الإســامــيــة،  المناسبات 

المقال الديني.

ــبـــحـــث الــــثــــانــــي: الـــمـــقـــال  الـــمـ
ــعــر،  ـــ ـــ ــقــــدي، وتـــضـــمـــن: الــشـــ ــ ــن ــ ال
القصة، الــرواية، اتجاهات نقدية 

معاصرة.
ــث: الـــمـــقـــال  ــ ــال ــ ــث ــ الـــمـــبـــحـــث ال
ــاع  ــ ــدفـ ــ الـــــفـــــكـــــري، وتــــضــــمــــن: الـ
ــن الـــثـــقـــافـــة الإســــامــــيــــة ضــد  ــ عـ
والتهميش  الإقـــصـــاء  رافــضــيــهــا، 
الإســامــي،  التصور  يتبنى  لمن 
بــــث ثـــقـــافـــة الـــتـــهـــاون فــــي تــــراث 
الأمة ومقدساتها، محاولة تزييف 

الوعي.
المبحث الرابع: مقال السيرة، 
ــيــــة،  ــ وتـــضـــمـــن: شـــخـــصـــيـــات أدب
شخصيات  إسلامية،  شخصيات 

إعلامية.
الــمــبــحــث الـــخـــامـــس: الــمــقــال 
الـــســـيـــاســـي، وتـــضـــمـــن: الــمــحــور 
الأول: قضايا السياسة الخارجية، 
الــســيــاســة  قــضــايــا  أولًا:  وتــشــمــل 
الــخــارجــيــة الــعــربــيــة، مــثــل قضية 
الــســــــــودان.  وقــضــيــة  فلســـــــطين، 
وثانياً: قضايا السياسة الخارجية 
ــيـــريـــا،           ــيـــجـ ــل نـ ــ ــث ــة، مــ ــ ــ ــي ــ ــامــ ــ الإســ
بــورمــا، كــوســوفــا. وثــالــثــاً: قضايا 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الأجــنــبــيــة، 

وتشمل أمريكا والغرب.
ــور الـــثـــانـــي:  ــحـ ــمـ وتـــضـــمـــن الـ
قضايا السياسة الداخلية، وأبرزها 
والــحـــــريــات،  السلطة  الطائفـــية، 



69  العدد 125

ــبــع ذلــك  ــت ــــــــــورة. وي ــقـــضـــاء، الـــثـ الـ
خصائص المقال السياسي.

الــمــبــحــث الــــســــادس: الــمــقــال 
ــن: أهـــم  ــمــ ــضــ الاجــــتــــمــــاعــــي، وتــ
القضايا التي تناولها القاعود في 
مقالاته الاجتماعية، وهي قضايا 
ـــــام،  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــتــعــلــيــم، وقـــضـــايـــا الإعـــ
وقضية الــمــرأة، وقــضــايــا أخــرى، 
ــائــــص الـــمـــقـــال  ــصــ ويـــتـــبـــعـــهـــا خــ

الاجتماعي.
الــفــصــل الــثــانــي: »الــدراســة 
ــال عــنــد  ــقـ ــمـ ــن الـ ــي فــ الــفــنــيــة فــ
خمسة  وفيه  القاعود«،  حلمي 

مباحث: 
مــنــاقــشــة  الأول:  الــمــبــحــث 
الأفـــكـــــــار، وتــضــمــن الــســمــات 
الفكرية في مقال القاعود، من 
والاستقصاء،  الوضوح،  خلال 
ــيّ  ــ ــرق ــ والـــكـــــــــــــــثـــرة والـــتـــنـــــــوع، وال

والسموّ. 
ــنــاء  ــب الــمــبــحــث الـــثـــانـــي: ال
من  العنوان؛  وتضمن:  الفني، 

ــمـــدخـــل(،  خلال 	 الــمــقــدمــة )الـ
الصلب(،  أو  )الــجــســم  والــعــرض 

وأنواع الخاتمة.
ــبـــحـــث الــــثــــالــــث: الـــلـــغـــة،  الـــمـ
ــة،  ــزالـ ــجـ وتــضــمــن الــــوضــــوح، والـ

ومواءمة الألفاظ للمعاني.
والإيـــحـــاء، والــعــامــيــة، شعبية 

اللغة، والخطابية.

الــمــبــحــث الـــرابـــع: الأســـلـــوب، 
وتضمن 	الأســـــــلـــــــوب الــــخــــبــــري، 
والإطناب،  الإنشائي،  والأسلوب 
ــنــاول  ــراد، والــحــشــو. وت ــطـ ــتـ والاسـ
ــيـــف  ــوظـ ــحــــث أســـــالـــــيـــــب تـ ــ ــب ــمــ ــ ال
ــــب، مــن  ــ ــات ــ ــكــ ــ ــ الـــــــتـــــــراث عــــنــــد ال
خـــال الاســتــشــهــاد، والاقــتــبــاس، 
والتصوير  والتلميح،  والتضمين، 
ثم  البديعية.  والمحسنات  الفني، 

الــحــديــثــة،  الــفــنــيــة  الأدوات  درس 
المفارقــــــــــة،  أســلــوب  خــال  مــن 
ــوب  ــ ــلـ ــ ــــص، والأسـ ــقـ ــ وأســـــلـــــوب الـ
ــداث،  الــســاخــر، واســتــرجــاع الأحــ

واستدعاء التاريخ.
المبحث الخامس: العواطــف، 
ــفـــة،  ــعـــاطـ ــث الـ ــ ــواعـ ــ ــن: بـ ــمــ وتــــضــ
ــــــــع الــديــنــي، والــدافــــــــــــــع  ـــ مـــن الــدافـــ

الــوطــنــي، والــدافــــــــع الاجــتــمــاعــي، 
والتنوع الثقــافي. ثم تناول سمات 
أو  خــال صدقها  مــن  العاطفة، 
ــاتــهــا أو  ــب صــحــتــهــا، وقـــوتـــهـــا، وث
شمولها،  أو  وتنوعها  استمرارها، 

وسموها أو درجتها.
وجاء الفصل الثالث بعنوان: 
القاعود  حلمي  عند  المقال  )فــن 
فـــي مـــيـــزان الــنــقــد(، وقـــد اشتمل 
على مبحثين، المبحث الأول: 
ــود في  ــاعـ ــقـ مـــقـــالات حــلــمــي الـ
الثاني:  والمبحث  النقد،  ميزان 
حلمي القاعود بين معاصريه.

ــي الــخــاتــمــة فــقــد ذكـــرت  وفــ
ــا ســـطـــرت، مــشــيــراً  ــةَ مـ خـــاصـ
النتائج التي توصلت  إلــى أهــم 
إليها مــن خــال هــذه الــدراســة. 
على  الفنية  الفهارس  واحــتــوت 
فـــهـــرسِ الـــمـــصـــادر والـــمـــراجـــع، 

وفهرسِ الموضوعات.
***

ــر هــــــذا الـــمـــخـــطـــط،  ــ ــدب ــ ــت ــ وب
يــظــهــر أن الــبــحــث قـــد اســتــعــان 
بعدة مناهج في أجزائه المختلفة؛ 
ــاريـــخـــي بــــــارز فــي  ــتـ ــمــنــهــج الـ فــال
ــديــــث عــــن مــولــد  ــحــ ــ الــتــمــهــيــد وال
الفني  والمنهج  ونــشــأتــه،  الكاتب 
في فصوله الثلاثة، إذ كشف عن 
المقالي،  فنه  في  الأديــب  طريقة 
واستنباط أهم معالمه المضمونية 
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والشكلية من خلال المعايير الفنية 
المقالي  الــنــتــاج  بــنــقــد  المختصة 
المعاصر، كما توجد في ثنايا هذا 
البحث استعانة محدودة بالمنهج 
الـــنـــفـــســـي؛ دعـــــت إلـــيـــهـــا طــبــيــعــة 
الـــبـــحـــث، لــلــكــشــف عــــن الــمــيــول 
والــمــؤثــرات،  والمثيرات  والــنــوازع، 
الكاتب  مــكــونــات  عــن  كالحديث 
ــذا  ــيـــة والـــشـــخـــصـــيـــة، وكــ ــانـ الإنـــسـ

دوافعه العاطفية والنفسية. 
الخاتمــة:

الدكتور  مــقــالات  فقد درســـت 
وعشت  الــقــاعــود(  محمد  )حلمي 
مــعــهــا، دارسًــــا ومــتــأمــاً فــي هــذه 
الــرحــلــة الــشــاقــة، وألـــخـــص أبـــرز 

نتائجها فيما يأتي:
1- كشفت الدراسة جوانب عدة 

ــاعـــود  ــقـ ــيــــرة حـــلـــمـــي الـ مــــن ســ
الذاتية التي لم يسبق الإشارة 
إليها، أو تناولها من قبل في 
بذلك  فشكلت  علمي،  حـــدود 
أحد المصادر الموثقة لحياته 

ونتاجه.
الكاتب عن  2- كشفت مقالات 
مــظــاهــر الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــثـــقـــافـــيـــة، 

والــفــكــريــة. فــقــد ظــهــر خطاب 
الــتــغــيــيــر فـــي مـــقـــالاتـــه بــوجــه 
التي  المرحلة  إذ كانت  عــام، 
يــعــاصــرهــا، ويــكــتــب مــقــالاتــه 
تحت مظلتها، تعاني مشاكل 
عــديــدة ومــتــراكــمــة، بـــدت في 
ــتــوازن، أو الاهتمام  ال انــعــدام 
وإهــمــال  الهامشية،  بالقضايا 

ــا الـــحـــيـــويـــة، وغــيــاب  ــقــضــاي ال
الفوضى  وانــتــشــار  الــقــوانــيــن، 
ــــي شــتــى  فـ الـــامـــنـــهـــجـــيـــة  أو 
الــــمــــجــــالات، ومــــــن ثــــم فــهــو 
يــحــاول جــاهــداً الــمــوازنــة بين 
ومحافظته  للتغيير،  دعــوتــه 
ــلـــى كــــل مــــا هــــو إنـــســـانـــي  عـ

وأخلاقي أصيل.
الحرية  قضية  على  إلحاحه   -3
باعتبارها مناخ التقدم والإبداع، 
ومن ثم فقد تفانى في الدفاع 
بتحقيقها؛  والــمــطــالــبــة  عــنــهــا 
التي  الطبيعية  الــبــيــئــة  لأنــهــا 
يزدهر فيها الإسلام بمفاهيمه 
الصحيحة، وقــد أدى ذلــك - 
إلــى تضخم  الــحــال-  بطبيعة 
حتى  لــديــه؛  السياسي  المقال 
ليبدو للقارئ أنه غاية الكاتب.

لــهــويــتــه  الــــقــــاعــــود  ــاز  ــ ــحـ ــ انـ  -4
مبادئها،  وتــبــنــى  الإســامــيــة، 
ــا مــن  ــيـــرهـ ــلـــى غـ وأعـــــاهـــــا عـ
المبادئ والأفكار والنظريات، 
لــــــذا واجـــــــه - بـــكـــل قـــوتـــه- 
مــــحــــاولات الــتــغــريــب، وقــطــع 

الصلة بالماضي أوالتراث.
5- أوضـــحـــت الــــدراســــة رســالــيــة 
الـــكـــاتـــب، إذ بــــدا فـــي مــقــالاتــه 
ــدًا رســـالـــة الــفــن  ــؤكــ الــنــقــديــة مــ
ــام الأدبـــــــاء  ــمــ ــ ــت ــــن خــــــال اهــ مـ
بــالــقــضــايــا الــكــبــرى، والاقـــتـــراب 
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من واقع الناس في ثوب أدبي 
جــمــيــل، وفـــي الــســيــاســيــة ثــائــراً 
بثلاثية  منددًا  الفاسدين،  على 
وفي  والمرض،  والجهل  القهر 
ا بحياة الناس  الاجتماعية مهتمًّ
ومشاكلهم، محاولًًا تقديم الحلول 
الــنــاجــعــة؛ لــتــجــاوز أوضــاعــهــم 
الراهنة، والتخلص من العادات 
بيئاتنا  على  الدخيلة  والتقاليد 

العربية والإسلامية.
ــكــاتــب؛ إذ لم  ال 6- مــوســوعــيــة 
اتجاه  على  مقالاته  تقتصر 
ــتــــب فــي  ــا كــ ــ ــمــ ــ ــ بـــعـــيـــنـــه، وإن
الــنــقــد الأدبـــــــي، والــســيــاســة، 
والثقافة،  والفكر  والاجتماع، 
الغيرية، وغيرها من  والسيرة 

اتجاهات المقال.
7- تـــمـــيـــزت مـــقـــالاتـــه بــعــاطــفــة 
ــة وســـامـــيـــة، مــمــتــلــئــة  ــادقــ صــ
ــــمــــشــــاعــــر والأحــــاســــيــــس  ــال ــ ب
ــدت فــي  ــ ــتـــي بـ الـــفـــيـــاضـــة، الـ
أفــراد  نحو  الجماعي  شــعــوره 
مجتمعه، وحضوره معهم في 
بؤسهم ومعاناتهم، ومهاجمته 
والــعــادات  والعلل  الــقــوى  لكل 
فكتب  الفاسدة،  والأخلاقيات 
ــا بـــتـــرقـــيـــة الـــمـــشـــاعـــر،  ــ ــاديً ــنــ مــ
وتطهير المجتمع، من خلال 

عاطفة هادفة وموجهة.
بـــالـــفـــكـــرة  الــــقــــاعــــود  ــيَ  ــ ــ ــنِ ــ ــ عُ  -8

عنايته  من  أكثر  والمضمون 
بالأسلوب الفني، فشاعت في 
أســالــيــبــه الــســهــولــة والـــوضـــوح 
والــمــبــاشــرة؛ ولــعــل ذلــك راجــع 
إلـــــــى أثـــــــر الـــمـــنـــاســـبـــة عــلــى 
ــداع؛ لأنـــه مــرتــبــط بكتابة  ــ الإبـ
أكــثــر مــن مــقــال فــي الأســبــوع 
ــد، فــلــم يــعــد لــديــه وقــت  ــواحـ الـ
للوقوف والتأني والتجديف في 

بحور الخيال.

9- تــمــيــزت مــقــالاتــه بــالانــســجــام 
والتناغم الواضح بين العنوان، 
المقال،  عناصر  بقية  وبــيــن 
وقــد بينَّا ذلــك فــي مكانه من 

خلال النماذج والشواهد. 
10- أثــــرى أســلــوبــه مـــن خــال 
ــتــــراث  ــ ــوان ال ــ ــألـ ــ الاســـتـــعـــانـــة بـ

الــمــخــتــلــفــة )قــــــــرآن، حـــديـــث، 
شعر، أمثال(، كذلك استخدم 
الحديثة  الفن  أساليب  بعض 
كــأســلــوب الــقــص، والأســلــوب 
المفارقة،  وأســلــوب  الــســاخــر، 
إلى جانب الأساليب التقليدية 

كالتصوير والبديع.
ــرابـــط  ــتـ ــالـ بـ مـــقـــالـــه  اتــــســــم   -11
ــق لــه  ــقـ ــا حـ ــمـ ــاســــك، مـ ــمــ ــ ــت ــ وال
ــدة الــعــضــويــة، ولا شك  ــوحـ الـ
فـــي أنـــهـــا دلـــيـــل عــلــى صــدق 
التجربة، وقوة الشعور، فضلًًا 
عــن مــهــارة الــكــاتــب وخــبــرتــه، 
التي تأبى اللبس والغموض.

ــروح الإســامــيــة  ــ 12- تــســري ال
فــي مــقــالاتــه بــوجــه عـــام، وقد 
ظهر ذلك في تناوله للقضايا 
يتناولها  فهو  والموضوعات، 
من منظور إســامــي، يهدف 
إلى تحرير الإنسان وارتقائه، 
ــيــــهــــه نــــحــــو الـــفـــضـــائـــل  وتــــوجــ
السامية، وإبعاده عن الرذائل 
وبــراثــن الــســقــوط، فــضــاً عن 
شــيــوع الــنــصــوص الإســامــيــة 
ــقــــالاتــــه، والاســـتـــشـــهـــاد  ــي مــ فــ
ــمـــواقـــف الـــســـلـــف الـــصـــالـــح،  بـ
ودفــاعــه عــن الــقــرآن الــكــريــم، 
وأحـــكـــام الــشــريــعــة الإســامــيــة 
والحجاب، وغيرها من شعائر 

الإسلام الحنيف.
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رسالة جامعية

- التوصيات:
أوجـــــــه نـــفـــســـي والـــبـــاحـــثـــيـــن 
بما  الأدبــي،  بالأثر  والمهتمين 

يأتي:
بالجانب  الاهــتــمــام  ــادة  ــ زي  -1
النثري في ميدان الدراسات 
ــيـــة،  الأكــــاديــــمــــيــــة الـــجـــامـــعـ
وخــاصــة »فــن الــمــقــال« في 
الوقت الذي يعاني فيه النثر 
قلة الدارسين، الذين عزفوا 
عن دراسته، والبحث في 
اتـــجـــاهـــاتـــه وخــصــائــصــه، 
إنتاجه،  بالرغم من توافر 
حتى يمكن لنا أن نقول: 
إن »فــن الــمــقــال« أصبح 
ديوان العرب في العصر 

الحديث.
2- جــمــع مـــقـــالات الــقــاعــود 
ــا فــــــــي كــــتــــب،  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ وطـ
بــالإضــافــة إلــى مــا جمع، 
حـــفـــاظًـــا عــلــى هــــذا الـــكـــمِّ 
الـــذي كتبه؛ لأنه  الــهــائــل 
مضيئة،  مــشــاعــل  يحمل 

تمثلت في دفاعه عن عقيدة 
الأمة وهويتها وتراثها.

عــلــى  ــيـــن  ــمـ ــائـ ــقـ الـ ــد  ــ ــاشـ ــ أنـ  -3
ــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فــي  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
بالاستفادة  الحبيبة،  مصرنا 
مـــن الــمــقــتــرحــات الــتــربــويــة 
ــتـــي قــدمــهــا  ــيــمــيــة، الـ ــتــعــل وال

الـــقـــاعـــود فـــي مــقــالاتــه عن 
ــورة  ــطــ ــة الـــتـــعـــلـــيـــم وخــ ــيـ ــمـ أهـ
إهــمــالــه، حيث قضى عمراً 
ــذا الــمــيــدان،  طـــويـــاً فـــي هــ

وهو به خبير.
ــد.. فـــــإن الــصــفــحــات  ــ ــعـ ــ وبـ
الــمــاضــيــة الــتــي ألــقــت الــضــوء 
الموضوعية  المعالم  أهــم  على 
والفنية لنتاج )القاعود( المقالي، 

لا تزعم أنها قد أوفت بما يجب 
لهذه الــدراســة، أو أنها جمعت 
فــأوعــت، فــالــكــمــال لله وحـــده.. 
ولكنها تقدم هذا البحث للقارئ، 
راجياً أن يجد فيه ما يروق له، 

من كل جديد وتجديد. 
***

لجنة المناقشة والحكم:
هذا؛ وقد نوقشت الرسالة في 
اللغة  بكلية  والــنــقــد  الأدب  قــســم 
العربية بجامعة الأزهر بالزقازيق 
محيي  محمد  الشيخ  قاعة  وفــي 
الدين عبد الحميد، يوم الأربعاء 
1437/10/22هــــــــــــــــ، الـــمـــوافـــق 
لجنة  وتكونت  2016/7/27م. 
الأســاتــذة:  مــن  والحكم  المناقشة 
د.الــســيــد مــحــمــد أحــمــد الــديــب 
مشرفاً أصلياً، ود.عطية علي 
مشاركاً،  مشرفاً  حفني  عطية 
ود.محمد زغلول عباس أحمد 
مشرفاً داخلياً، وهم من جامعة 
ــنـــى  الأزهــــــــــر، وشـــــاركـــــت د.مـ
فهمي محمد غيطاس من كلية 
والعربية  الإسلامية  الــدراســات 
مشرفة  بالقاهرة؛  البنات  بكلية 
خارجية، ومُنِح الباحث )محمد 
عبد المطلب محمد سيد أحمد 
في  الماجستير  درجـــة  جـــودة( 
اللغة العربية في الأدب والنقد.

ــه الــبــاحــث شــكــره  ــد وجــ وقــ
الرسالة  على  المشرف  لأستاذه 
ــيـــد مــحــمــد أحـــمـــد الــديــب  د.الـــسـ

متمثلًا ببيتين جاء فيهما:
أوليتني نِعَماً أبوح بشكرها

وكفيتني كلَّ الأمور بأسرها
فلأشكُرنََّك ما حَيِيتُ وإن أمُتْ 

فَلْتَشْكُرنَْكَ أعَْظُمي في قَبْرهِا■
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إن هذه الرسالة هي واحدة من الدراسات التي تحاول أن تسبر أغوار 
النص السردي؛ للتعرف على أبرز ما يحتويه من دلالات وشفرات يرسلها 
الكاتب إلى القارئ عبر الشخصيات التي يبتكرها من خياله أو من الواقع. 
وهي أول دراسة في سرديات الدكتور حلمي القاعود، التي حاولت أن 
تعطي فكرة حول رؤية الكاتب )حلمي القاعود( اتجاه المجتمع وطريقته 

في معالجة القضايا الاجتماعية التي تناولها في رواياته.

ة  بنية الشخصيَّ
في روايات حلمي محمد القاعود

الباحث: علاء حميد عبد الله - العراق

رسالة جامعية

رسالة ماجستير في فلسفة اللغة العربية 
وآدابها، تخصص )أدب حديث(، للعام الدراسي 

1446هـ/2025م، مقدمة في كلية الآداب، قسم 
اللغة العربية، بالجامعة العراقية، ببغداد،  

للباحث علاء حميد حسين عبد الله
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ــتــــور حــلــمــي  ــدكــ ــ ــقـــد اخــــتــــار ال  فـ
بعناية  الــروائــيــة  شخصياته  الــقــاعــود 
كــبــيــرة بــحــســب الـــــدور الــــذي اخــتــاره 
الدكتور  يتناول  إذ  الشخصية،  لتلك 
ــة من  ــ حــلــمــي الــقــاعــود فـــي كـــل روايـ
رواياته قضية عامة من قضايا الواقع 

الاجتماعي بطريقة فنية إبداعية.
وتناولت في دراستي إحدى عشرة 
رواية هي: الحب يأتي مصادفة)1(، 
حــبــاً)3(،  شغفها  غــــش)2(،  محضر 
شـــــكـــــوى مــــــجــــــهــــــولــــــة)4(، الــــرجــــل 
ــايــوانــي)6(،  ــت ــانــــي)5(، الــلــحــيــة ال ــ الأن
الشمس الحارقة)7(، مالك الملك)8(، 
مجلة الأنس)9(، شجرة الجميز)10(، 

مكر الليل والنهار)11(. 
وتطرق الدكتور حلمي )رحمه 
الله( في كل رواية من رواياته إلى 
قضية واقعية من قضايا المجتمع 

بطريقة فنية إبداعية. 
تعدّ الشخصية الروائية من أهم 
العناصر المكونة للرواية، وبدونها 
ــود لــهــا،  ــ لا حـــيـــاة لـــلـــروايـــة ولا وجـ

الـــروح  بمثابة  هــي  الشخصية  كـــون 
الأحـــداث،  تتمحور  وعليهـا  لــلــروايــة 
وعبرها يقحم الكاتب تطلعاته الفكرية 

والنفسية.
ــاً كــافــيــاً  ــب وإذ كــــان هــــذا يــعــد ســب
لاختيارها مادة للدرس، إلا أن طبيعة 
روايات الروائي الدكتور حلمي محمد 
القاعود كانت دافعاً لا يقل عن الأول 

الموسومة  رسالتي  موضوع  لاختيار 
حلمي  روايــــات  فــي  الشخصية  )بنية 
الــشــخــصــيــة  بــنــيــة  إن  إذ  ــقــــاعــــود(،  ــ ال
فـــي روايــــــات حــلــمــي الـــقـــاعـــود تتميز 
وتتيح  وتعقيدها،  العميق  بتفصيلها 
للقراء فهم الشخصيات، وتجربة العديد 
ــمــشــاعــر والـــتـــحـــولات الــنــفــســيــة  مـــن ال
وتمتاز  بها،  يمرون  التي  والأخلاقية 
الشخصية في روايات حلمي القاعود 

ــنـــوع، إذ يـــقـــدِّم الــكــاتــب  ــتـ بــالــتــعــدد والـ
مجموعة  تعكس  مختلفة  شخصيات 

متنوعة من الصفات والسلوكيات.
ــن الـــــدراســـــات الـــســـابـــقـــة عــن  ــ ومـ
الدكتور حلمي محمد القاعود ونتاجه 

الأدبي:
١- نحو أدب إسلامي: )قــراءة في 
روايــــة الــحــب يــأتــي مــصــادفــة(، 

القاعود،  محمد  حلمي  للدكتور 
دراسة للكاتب ثروت مكايد عبد 

الموجود، ۲۰۱۰م.
أعـــــــام  بــــــشــــــر:  مـــــــن  مـــــــــــآذن   -2
ــرون، دراســـــــة لــأســتــاذ  ــاصــ ــعــ مــ
الدكتور خالد فهمي وأبو الحسن 
الـــجـــمـــال، وتـــتـــنـــاول فـــصـــاً عن 
الــقــاعــود  محمد  حلمي  الــدكــتــور 
كــأحــد أعـــام النقد الأدبـــي، دار 
القاهرة،  والثقافة،  للعلوم  البشير 

مصر، ٢٠١٦م.
3- على شاطئ المجد: دراسات 
ــادات مــهــداة إلـــى الــدكــتــور  ــهـ وشـ
بمناسبة  الــقــاعــود  محمد  حلمي 
الــنــابــغــة  بــلــوغــه الــســبــعــيــن، دار 
ــر والـــــتـــــوزيـــــع،  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ لـــلـــطـــبـــع والـ

٢٠١٦م.
٤- فن المقال عند حلمي القاعود: 
دراســـــة تــحــلــيــلــيــة نــقــديــة، رســالــة 
مــاجــســتــيــر لــلــبــاحــث مــحــمــد عبد 
المطلب محمد، جامعة الأزهر، 

٢٠١٦م.
5- الـــرؤيـــة الــنــقــديــة عــنــد الأســـتـــاذ 
القاعود،  محمد  حلمي  الدكتور 
محمد  للباحث  ماجستير  رسالة 
ــات  ــدراسـ نــــادي تــوفــيــق، كــلــيــة الـ
ــيـــة، جــامــعــة  ــعـــربـ ــة والـ ــيـ ــامـ الإسـ

الأزهر، ٢٠١٧م.
6- حلمي الــقــاعــود روائـــيـــاً، دراســة 
محمود  إبراهيم  الدكتور  للأستاذ 
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الــنــابــغــة طــنــطــا،  عـــــوض، دار 
مصر، ۲۰۲۰م.

7- صورة الجامعة في رواية )شغفها 
قــراءة في  القاعود،  حباً( لحلمي 
عبد  محمد  والمضمون،  الشكل 
المطلب محمد جودة، مجلة كلية 
ــــدراســــات الإســامــيــة والــعــربــيــة  ال
ــدد٦،  ــعــ ــ ــهـــور، ال ــنـ لـــلـــبـــنـــات، بـــدمـ

الجزء٢، ٢٠٢١م.
وجــاءت رسالتي - وهي دراسة 
في سرديات حلمي القاعود- مقسمة 
علـى ثلاثة فصول، كل فصل متفرع 
إلى مبحثين، مع تمهيد، وخاتمة، إذ 
كان التمهيد بعنوان: نافذة على حياة 
الروائي حلمي القاعود، متضمناً نبذة 

عن سيرة حياته الذاتية والإبداعية.
ــن  فــتــضــمَّ الأول  الـــفـــصـــل  أمــــــا 

مبحثين: 
مفهوم  تـــنـــاول  الأول:  الــمــبــحــث 
الشخصية وأهميتها في النقد الغربي 
عند  تصنيفاتها  وأهــم  العربي  والنقد 

النقاد العرب. 
والمبحث الثاني: الراوي ووظائفه، 
الــــذي تــنــاولــت فــيــه تــعــريــف الــــراوي، 
وذكر أهم أنواع الرواة، وتطبيقها على 

روايات حلمي القاعود.
بـ»أنماط  وسـم  الثاني:  والفصل 
ــيـــة فـــــي روايـــــــــــات حــلــمــي  الـــشـــخـــصـ
القاعود«، الذي هو المركز والمرتكز 
فـــي دراســــتــــي، وذلـــــك لــكــونــه يــركــز 

فــي روايـــات حلمي  الشخصية  على 
المتن  داخل  بنائها  وكيفية  القاعود، 

السردي.
الأول:  المبحث  فــي  وتــنــاولــت   
الشخصيات الرئيسة ودراسة أبعادها 
الأربعــة: البعــــد الخارجي )الجسمي(، 
والــبــعــد الــنــفــســي )الـــداخـــلـــي(، والبعد 
الاجــتــمــاعــي، وأخـــيـــراً الــبــعــد الفكري 

للشخصية. 
أمـــا الــمــبــحــث الــثــانــي: فــتــنــاولــت 

المساعدة  الثانوية  الشخصيات  فيه 
ــنــســبــة الــشــخــصــيــات  ــال ووظـــيـــفـــتـــهـــا ب

الرئيسة. 
وقـــد جـــاء الــفــصــل الــثــالــث تحت 
عنوان »تسمية الشخصية وتقديمها« 

متكوناً من مبحثين:
ــام الــتــســمــيــة«،   أولـــهـــمـــا: »نــــظــ
ــي لـــنـــظـــام الــتــســمــيــة  ــ ــتـ ــ فـــكـــانـــت دراسـ
مقتصرة على مدى تطابق الاسم مع 

والـــدلالات  تعاكسها،  أو  الشخصية 
انطباقه  الــتــي يحويها الاســـم ومـــدى 

على الشخصية.
اسم  فحمل  الثاني:  المبحث  أما 
»تــقــديــم الــشــخــصــيــات«، إذ تــنــاولــت 
طرق تقديم الشخصية عند الكاتب، 
ــا  ــرازهــ ــه فــــي إبــ ــوبـ ــلـ وكـــيـــف كـــــان أسـ

وعرضها في الرواية.
الخاتمة- النتائج والتوصيات:

ترشح لي عبر رحلتي البحثية مع 

موضوع )بنية الشخصية في روايات 
حلمي محمد القاعود(، وبعد البحث 
الدكتور  نصوص  فــي  والاستقصاء 
حــلــمــي مــحــمــد الــقــاعــود الــروائــيــة ما 

يأتي:
1- بــــرزت الــشــخــصــيــات الــروائــيــة 
ــي روايـــــــــات حــلــمــي  الـــرئـــيـــســـة فــ
منها  متعددة  بمظاهر  الــقــاعــود 
الانــتــهــازيــة، ومنها  الــشــخــصــيــة 
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ما  ومــنــهــا  الــحــالــمــة،  الشخصية 
هو طيب، فأدى ذلك التنوع في 
الشخصيات إلى وجود فضاءات 
متعددة لروايات الأستاذ الدكتور 

حلمي القاعود.
۲- حضور شخصية الكاتب بشكل 
واضــــح وســيــطــرتــه عــلــى العمل 
الــــــروائــــــي، وذلـــــــك عــــن طــريــق 
الرؤية واللغة المستعملة والحوار 

والسرد.
٣- الـــــــــراوي الـــعـــلـــيـــم هــــو الــغــالــب 
عــلــى روايــــــات الـــقـــاعـــود ضمن 
الشخصية الساردة، حيث تشكل 
ســـبـــع روايـــــــــات، بــيــنــمــا الــــــراوي 
المشارك ثلاث روايات، والراوي 

الشاهد رواية واحدة.
٤- حــضــور وظـــائـــف الـــــراوي عن 
ــاء الــنــص  ــنـ ــوار، وبـ ــحــ ــ طـــريـــق ال
الـــســـردي بــطــريــقــة فــنــيــة، وإبــــداع 
عــــــال، فـــهـــو يــســتــعــمــل أســـلـــوبـــاً 
ــي ربـــــــط الأحـــــــــداث  ــ ــ ــاً ف ــ ــي ــمــ جــ
والمواقف والتواريخ عبـر الحوار 
الـــروايـــة، وعــن  بــيــن شخصيات 
لتلك الأحــداث  الــوصــف  طريق 
والــمــشــاهــد، إذ كــانــت الــوظــيــفــة 
ــي الـــغـــالـــبـــة عــلــى  الـــوصـــفـــيـــة هــ
تــشــكــل  ــود، إذ  ــاعــ ــ ــق ــ ال روايــــــــات 
ســبــع روايـــــــات، بــيــنــمــا الــوظــيــفــة 
التوثيقية روايتان فقط، والوظيفة 
الــتــأصــيــلــيــة ثــــاث روايــــــات مع 

وجود تداخل بين الوظائف.
ــم  ــ رســ فــــــــي  الــــــكــــــاتــــــب  بـــــــــــرع   -5
للأحداث  المحركة  الشخصيات 
ــه الــــروائــــيـــــــــة، إذ  ــوصـ ــــي نـــصـ فـ
التميز،  مــن  كبير  بقدر  خصها 
وجـــاء الــوصــف دقــيــقــاً مفصلًا، 
الروايات فيها  وإن كانت بعض 
شــيء مــن الــغــمــوض، مما أتــاح 
للقارئ فرصة تجسيد نماذج لهذه 

الشخصيات الروائية في ذهنه.

ــدكــتــور  ٦- تــمــيــزت شــخــصــيــات ال
ــمــي الـــقـــاعـــود الـــرئـــيـــســـة فــي  حــل
ــه بــاخــتــاف فــي سماتها  ــاتـ روايـ
الــجــســمــيــة الــــظــــاهــــرة، مــــا بــيــن 
الـــقـــوة  أو  والــــقــــصــــر،  ــول  ــ ــطـ ــ الـ
والضعف، وأوجد لكل شخصية 
رئيسة في رواياته ملامح بُعْديـة 
خاصـة مميزة عن طريق الأبعاد 
ــاد الــنــفــســيــة  ــ ــعـ ــ الــجــســمــيــة، والأبـ

الداخلية والاجتماعية. 
الدكتور حلمي  تقديمات  أغلب   -7
طريق  عن  لشخصياته  القاعود 
وقد  لها،  المباشر  غيـر  التقديم 
لشخصياته  تــقــديــمــاتــه  فـــي  بـــرع 
بيئة  استحضار  بهدف  الروائية 
ــارئ، ومــنــحــه  ــ ــقـ ــ ــام الـ ــ ــنـــص أمــ الـ
ومعايشة  التخيل،  على  ــقــدرة  ال

أحداث الرواية.
8- كــان للبطل حــضــور بـــارز في 
ــال الـــدكـــتـــور حــلــمــي  ــمــ جُـــــــلِّ أعــ
ــقـــاعـــود، مـــع كـــونـــه لـــم يجعل  الـ
الــبــطــولــة حـــكـــراً عــلــى شخصية 
بعينها، لا بل جعلها تتوزع علـى 
شــخــصــيــات مــتــعــددة مــن داخــل 
ــة، مــمــا أدى إلــــى تــنــوع  ــ ــــروايـ الـ
الرواية  والقضايا في  الأغــراض 
الواحدة، فجاءت كل روايــة من 
رواياتـه تتناول أكثـر من قضية 
ــن قـــضـــايـــا الــمــجــتــمــع  واحـــــــدة مــ
الواقعية على اختلاف شرائحه.
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٩- فــــي الـــــدراســـــة كـــــان الــتــركــيــز 
ــيـــات الـــرئـــيـــســـة  عـــلـــى الـــشـــخـــصـ
والشخصيات الثانوية، فكان هذا 
التنوع موجوداً في أعمال الكاتب 
بوفرة، إذ اتسمت رواياتـه بكثافة 
الشخصيات، مما أتاح له تناول 
المجتمع  عــدد من قضايا  أكبر 
الشرائح  اختلاف  على  وهمومه 
والمكونات، إذ كان يغلب على 
يتعامل  عندما  الــكــاتــب  أســلــوب 
مع شخوص رواياته، وهي )في 
ــلـــب شــخــصــيــات حــقــيــقــيــة،  الأغـ
بتجرد  واقــعــيــة(  وهــمــوم  وقضايا 
الاخــتــاف  كــان  مهما  وإنسانية 
ــات والـــمـــجـــتـــمـــع،  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ فــــــي الـ
ــســــب أعــــمــــال الـــكـــاتـــب  ــا أكــ ــمـ مـ
ــاة، وكــأنــنــا  ــيـ ــحـ الاســـتـــمـــراريـــة والـ
ــاص نـــعـــرفـــهـــم، ونــتــعــامــل  ــخــ أشــ

معهم.
الشخصية في روايــات  بنية  إنَّ 
بتفصيلها  تــمــتــاز  الـــقـــاعـــود  حــلــمــي 
الــعــمــيــق وتــعــقــيــدهــا، وتــتــيــح لــلــقــراء 
فــهــم الــشــخــصــيــات، وتــجــربــة العديد 

مـــــــــــن الــــــمــــــشــــــاعــــــر 
النفسية  والـــتـــحـــولات 
ــتـــي  والأخــــــاقــــــيــــــة الـ
وتمتاز  بها،  يــمــرون 
بــــنــــيــــة الـــشـــخـــصـــيـــة 

الــقــاعــود كذلك  ــــات حلمي  فــي روايـ
الكاتب  قــدّم  حيث  والتنوع،  بالتعدد 
شخصيات مختلفة تعكس مجموعة 

متنوعة من الصفات والسلوكيات.
ــاك روايــــــــــــات مـــخـــطـــوطـــة  ــ ــ ــن ــ وهــ
تـدرس،  لـم  القاعود  حلمي  للدكتور 
وهـــي )الــمــجــنــون الــجــمــيــل، وتغريبة 
معروف الإسكافي، ومجلس تأديب، 
والـــجـــرابـــيـــع(، يــمــكــن لــطــاب الــعــلــم 
دراسة عناصر السرد لتك الروايات 

التي تكون حينها قد طبعت، وشقت 
طريقها إلى النور.

القول: إن هذا  وفي الختام أود 
البحث ربما لم يف روايات الدكتور 
حلمي القاعود حقها، ولكن آمل أن 
أكـــون قــد وفــقــت فــي دراســتــهــا بقدر 
معتـدٍّ بـه، وما توفيقي إلا بالله العلي 

العظيم.
ــجــــزيــــل  ــ ــر ال ــكــ ــشــ ــ ــال ــ وأتـــــــقـــــــدم ب
لأستاذي ومشرفي الدكتور )محمد 
حــســون نــهــاي( على مــا بــذل من 
جهد في تذليل الصعوبات، وعلى 
كل توجيه وتصويب قدمه لي، فله 
مني كامل العرفان، وجزيل الشكر 

والامتنان.
المناقشة  هذا وقد تشكلت لجنة 
من: أ.د. صفاء الدين أحمد فاضل 
كــاظــم  مــحــمــد  أوراد  أ.د.  ــا،  ــسًـ ــيـ رئـ
الـــرزاق  أحــمــد عبد  أ.م.د.  عــضــواً، 
خليل عضواً، أ.م.د. محمد حسون 
ــاي عــــضــــواً مـــشـــرفًـــا، ونــوقــشــت  ــهـ نـ
الدراسي  العام  في  وأجيزت  الرسالة 

1446هـ/ 2025م■
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مقال

أبـــى أن  الــــذي  الــقــلــم  في وداع 
يُـــبـــاع.. تُــطــفــأ شــمــعــة الحــــرف في 
الهوية،  ظــام  فيها  يشتد  أرض 
نفتقد أكــثــر مــن مــجــرد كــاتــب أو 
كان  يقظاً  وجدانًا  نفتقد  ناقد.. 
الثقافية،  الـــردة  وجــه  في  يصرخ 
ويـــــذود عـــن حــيــاض الإســـــام في 

ميدان لا سيف فيه إلا الكلمة.

الأستاذ الدكتور حلمي محمد القاعود 
مقترحات بحثية أكاديمية 

في أدبه وفكره ونقده الإسلامى
جمعه ورتبه: وليد الحلبوسي - مصر

الكلمة  القاعود، رجــل  الدكتور حلمي  لقد رحــل 
المسؤولة، الذي ظل طوال عقود يكتب كمن ينفخ 
ــاد.. حــتــى إذا اشــتــد الــحــريــق، أدركــنــا أن  فــي الـــرمـ
مــقــالًا، وصيحة مصلح لا  نــبــوءة لا  كتاباته كانت 

رثاء مثقف. 
لــم يــكــن الــقــاعــود كــاتــبًــا فــقــط، بــل كـــان صــوت 
معولًا  وكـــان  المثقفون،  خــرس  حين  الأمـــة  ضمير 
يهدم أصنام التغريب بقلم لا يعرف الخوف، وحبرٍ 
معجون بالشريعة واللغة، والوجدان العربي. في زمن 
تساقطت فيه أقنعة الحداثة المزيفة، وارتفعت رايات 
»التمويل الثقافي«، كان القاعود واقفًا على الجمر.. 
ينقد، ويفضح، ویرشد.. لا يطلب جائزة، ولا يهاب 

سلطة، ولا يبيع قلمه. وحين غادرنا.. لم يمت حلمي 
يُــشــوَّه الأدب، ولا  إلــى حيث لا  انتقل  القاعود، بل 

تُقمع الحقيقة، ولا يُزيف الإسلام باسم التنوير.
هل حقًا رحل حلمي القاعود؟

كتب د. ســام أحمد إدريــســو؛ أحــد أبــرز رواد 
الأدب العربي في المملكة المغربية: »إلى فردوس 
الرضوان في جنان الرحمن، أيها الفارس المولود 
منذ الأزل وإلى الأبد من طينة الفرسان الأبدية.. 
إلــى مكانك الأعــلــى، كما كنتَ دائــمــاً فــي عالمنا 
الأدنــى، وقــد كنتَ حضوراً لا يشبه الحضور في 
مرحلة من الزمن، جمعت بمهارة جموعاً ومجالس 
وقرى وضيعات من الغائبين. إلى مقعدك الأسنى، 
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الــوصــل مع  أعــتــاب  البيضاء  وقــد عبرت بخيولك 
حبيب الأولياء، ورب الأصفياء، جلَّ في علاه.

البياض  يحتفي  العليا، حيث  فــي  هــنــاك،  إلــى 
الاخضرار  يحتفي  وحيث  وحقيقته،  بنورانيته  فقط 
بذاته واستعلائه السامي عن شحوب ثقافي ضريرٍ 

أدنى، وأفق معرفي صغير أعمى.
ــيـــاء الأخــفــيــاء الــبــلــغــاء،  إلـــى مــكــانــك بــيــن الأولـ
في  الــظــاهــري  التفكير  قصعة  تستلبهم  لــم  الــذيــن 
الذات والعالم، حيث السطح موت، فيما استعلاؤك 

الصلب عليه بالوعي النقدي جعل 
ــار الــصــغــيــرة  ــ ــكـ ــ لـــكـــل أســــطــــح الأفـ
عن  المشلولة  الشكلانية  والــنــزوات 
وموتاً  باهتاً  انــتــهــاءً  الإنــجــاز  مقام 

صغيراً للغاية. 
إلــى مــســارك الأخــضــر الأبــدي 
الرجل  أيها  تستحقه  الــذي  الغزير، 
لْ من عالم الأموات،  الكبير.. ترجَّ
ــبْ بــراق الأحــيــاء، حيث يقينًا  واركَـ
ستنتفي تحت سنابك خيلك الأزهر 
تــلــك الــمــفــهــومــات الــمــتــرهــلــة لــدلالــة 

المسافات والأين والجهات.
إلـــــى مــجــلــس فـــقـــهـــاء الـــلـــغـــة، بــل 

ــلــغــات، حــيــث يــجــالــس الــمــبــدعــون حــقًــا بعضهم  ال
أنــــدادًا، عــبــاداً للرحمن على سرر  بعضاً، إخــوانًــا 

الحكمة متقابلين.
لم يُقدَّر لي اللقاء المباشر معك في هذا العالم 
الــصــغــيــر، مــع أنـــي لقيتك لحقب مــن الــزمــن في 

عرائس الأفكار وعرائش الأنوار. 
هذا  شــوارع  في  وفيزيائياتنا  بأجسادنا  نلتق  لم 
أبــدًا، ولكنك كنتَ تخاصر  الفاني  العالم الصغير 

العقل، وتحايث الوجدان، فارسا طلقًا غزيراً، شديد 
الحضور بكل جزء يعود أو يدل إليك.

الآن.. وقد جاءني النعي برحيلك، أشعر كم كنت 
متوغلًا قريبًا مني، أيها العزيز الكبير، وأنك تملأ ما 
بين الأرض والأرض، وما بين النهر والبحر، وما 
بين شرق الوجدان إلى غربه، وما بين شرق السرد 

وشروق الفكر إلى مشرق النقد وخلود المعنى.
لم يُقدَّر لنا اللقاء، أيها الكلام النقدي السامي، 
وكنتُ أرجوه.. فعسى أن نلتقي ذات صباح أبيض 
في مجلس الرواة الخضـــر، لنحكي 
الــذي أطلقك منذ  القوس  معاً سيرة 
البدء. اللهم يا رحمان يا ذا الجلال 
ــة، أدخــــــل أخـــي  ــعــ ــواســ ــ بـــرحـــمـــتـــك ال

وصفيي في بهاء رحمتك.
عــمــيــق الـــعـــزاء لــكــل الــمــحــبــيــن، 
جميعًا،  لــنــا  العظيم  الــعــزاء  وســـام 
ــه مـــن الــغــر  ــ ــت ــ وعـــلـــى شــجــرتــه وذري
الميامين إلى يوم نلقاه في أرخبيلات 

جنتك. آمين« ا.هـ.
***

على الــرغــم مــن وجــود دراســات 
سابقة تناولت شـخـصـيـة الدكتور حلمي 
تــزال تمثل ميدانًا  فــإن مؤلفاته لا  الــقــاعــود وفــكــره، 
خصبًا ومفتوحًا للبحث العلمي، وتُتيح للباحثين آفاقاً 
هذه  تتضمنه  ما  ومنها  والتحليل،  للدراســـــة  جديدة 
المقترحات البحثية في أدناه، والله أعلم بالصواب.

ــن الـــمـــقـــتـــرحـــات الــبــحــثــيــة  إلـــيـــكـــم مـــجـــمـــوعـــة مــ
الأكاديمية المتعلقة بشخصية الدكتور حلمي محمد 
القاعود ومؤلفاته، وهي تصلح لتكون رسائل علمية 
لــطــاب الــمــاجــســتــيــر والـــدكـــتـــوراه وأبـــحـــاث الترقية 

د. سلام أحمد إدريسو
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الــعــلــمــيــة، تــم الــتــركــيــز فــي هـــذه الــمــقــتــرحــات على 
الجوانب الأدبية والنقدية والفكرية، والله المستعان 

والموفق للصواب.
مـــقـــتـــرحـــات بـــحـــثـــيـــة في الـــنـــقـــد الأدبـــــــــي والـــفـــكـــر   -

الإسلامي:
1- المنهج النقدي عند الدكتور حلمي القاعود: دراسة 

تحليلية في ضوء الرواية الإسلامية المعاصرة.
فائدة بحثية: يتناول البحث أدوات القاعود النقدية 
ومدى انسجامها مع التصور الإسلامي للأدب، مع 

دراســـة تطبيقية لـــرؤاه حــول الــروايــة 
الإسلامية.

كتابات  في  الحضارية  الهوية   -2
الدكتور حلمي القاعود الفكرية: 
ــي مـــواجـــهـــة  ــ ــيــة فـ ــل ــي رؤيـــــــة تــحــل

التغريب.
فائدة بحثية: دراسة فكرية تتتبع 
الهوية،  القاعود من قضايا  مواقف 
الحداثة، والتبعية الثقافية من خلال 

مقالاته وكتبه الفكرية.
3- بـــاغـــة الــــســــرد فــــي مــؤلــفــات 

في  دراســة  القصصية:  القاعود  حلمي  الدكتور 
البنية والأسلوب.

فائدة بحثية: بحث أدبي في البناء الفني واللغوي 
للقصص والروايات التي كتبها القاعود، مع تحليل 

جمالي لسرده.
4- نظرية الأدب الإسلامي في ضوء أعمال حلمي 

القاعود: المفهوم والمنهج والتطبيق.
فائدة بحثية: يتناول البحث الأسس النظرية التي 
الإســامــي«،  »الأدب  مفهوم  الــقــاعــود  عليها  بنى 

وتحليل تطبيقاته النقدية عليها.

- مقترحات بحثية في الرواية والسيرة الذاتية:
5- تحولات الذات في ثلاثية »زمن البراءة والغربة 
في سيرة  دراســة سردية وسيونفسية  والهزيمة«: 

حلمي القاعود الذاتية.
القاعود  ســيــرة  البحث  يستكشف  بحثية:  فــائــدة 
الــذاتــيــة بــاعــتــبــارهــا خــطــابــا ســـرديًـــا يــوثــق الــتــحــولات 

الاجتماعية والنفسية للمثقف المصري.
6- الوعي التاريخي في الرواية عند حلمي القاعود: 

دراسة في البناء الزمني والمرجعية الثقافية.
فائدة بحثية: يركز البحث على 
في  للتاريخ  القاعود  توظيف  كيفية 
ــه، وأثــــر ذلــــك عــلــى تشكيل  ــ ــات ــ رواي

الوعي القومي والهوية.
في  الإســامــيــة  الــقــيــم  تجليات   -7
روايـــــــات حــلــمــي الـــقـــاعـــود: دراســــة 

أخلاقية تحليلية.
فـــائـــدة بــحــثــيــة: تــحــلــيــل لــلــرؤيــة 
ــه وعــاقــتــهــا  ــاتــ ــ الأخـــاقـــيـــة فـــي رواي

بالبنية الدرامية والشخصيات.
- مقترحات بحثية في الشعر والنقد 

الشعري:
8- النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الشعر الحديث من منظور 

حلمي القاعود: دراسة نقدية تحليلية.
فائدة بحثية: قراءة في كتاب القاعود حول صورة 

النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر، وتحليل لمناهجه النقدية.
9- الموقف من الحداثة الشعرية في النقد التطبيقي 

عند حلمي القاعود.
النقدي من  فائدة بحثية: دراســة تحليلية لموقفه 
التجريب والحداثة في الشعر العربي مع تتبع الأبعاد 

الفكرية والجمالية في أطروحاته.



81  العدد 128

- مقترحات بحثية في دراسات مقارنة وتأصيلية:
ونجيب  الــقــاعــود  حلمي  عند  الإســامــي  النقد   -10
الكيلاني: دراسة مقارنة في الرؤية والمنهج النقدي.

بين رائدين من رواد الأدب  مقارنة  بحثية:  فائدة 
الإسلامي في التنظير والتطبيق.

القاعود وتأسيس خطاب نقدي مــوازن:  11- حلمي 
قراءة في مشروعه الفكري والأدبي.

فائدة بحثية: بحث تأصيلي يرصد جهود القاعود 
الغرب دون الانسلاخ  بناء خطاب نقدي يحاور  في 

عن المرجعية الإسلامية.
دراسة  النبوة:  القاعود وبلاغة   -12
تحليلية فــي كــتــابــه »مــدخــل إلــى 

البلاغة النبوية«.
ــاول الــبــحــث  ــنـ ــتـ ــدة بــحــثــيــة: يـ ــ ــائ ــ ف
خصائص البلاغة النبوية كما حللها 
القاعود، ومدى توظيفه لها في الدفاع 

عن المرجعية الدينية.
والدفاع  الهوية  في  بحثية  -مقترحات 

عن المرجعية الإسلامية:
القاعود  حلمي  الدكتور  13- جهود 
في الدفاع عن الهوية الإسلامية 

في مواجهة التغريب الثقافي.
ومقالاته  كتبه  فــي  تحليلية  دراســـة  بحثية:  فــائــدة 
التيارات الحداثية والعلمانية،  التي واجه فيها  الفكرية 
العقدية  الــثــوابــت  الــدفــاع عــن  مــع تحليل منهجه فــي 

والثقافية.
مواجهة  فــي  القاعود  حلمي  الدكتور  )خــطــاب   -14
ــيــا الــداخــلــيــة: دراســـــة فـــي الــخــطــاب  الإســامــوفــوب

الفكري المقاوم(.
فائدة بحثية: يتناول البحث مؤلفاته التي تصدت 

الــداخــل، خاصة عبر  لمحاولات تشويه الإســام من 
الأدب والصحافة والتعليم.

15- الرؤية الحضارية الإسلامية عند حلمي القاعود: 
دراسة في المفهوم والمنهج والتطبيق.

فائدة بحثية: بحث يتتبع تصوره للحضارة الإسلامية 
لمسارات  وتحليله  الغربية،  الــحــضــارة  مقابل  فــي 

النهوض الحضاري.
- مقترحات بحثية في النقد الفكري لخصوم الإسلام:

ــقــاعــود لــلــتــيــارات  16- الــنــقــد الــفــكــري عــنــد حــلــمــي ال
في  تحليلية  نقدية  دراســـة  التغريبية: 

مؤلفاته الفكرية.
في  لكتاباته  تحليل  بحثية:  فائدة 
نــقــد رمـــوز الــتــغــريــب والــحــداثــة )مثل 
لــويــس عــــوض، وأدونـــيـــس، والــطــيــب 
صالح، وغيرهم(، مع دراسة لمنهجه 

النقدي الإسلامي.
الـــلـــيـــبـــرالـــي فــي  الـــفـــكـــر  نـــقـــض   -17
مقالات الدكتور حلمي القاعود: دراسة 

تحليلية في ضوء الفكر الإسلامي.
فـــائـــدة بــحــثــيــة: يــتــنــاول الــخــطــاب 
المضاد الذي تبناه القاعود في رفض 

الطرح الليبرالي فكريًا وثقافيًا.
المدرسة  من  وموقفه  القاعود  حلمي  )الدكتور   -18
الــيــســاريــة فــي الــفــكــر والــثــقــافــة الــمــصــريــة: دراســـة 

تحليلية(.
للتيار  الــفــكــري  نــقــده  بحثية: رصــد وتحليل  فــائــدة 

اليساري، من منظور إسلامي.
- مــقــتــرحــات بــحــثــيــة في الـــدفـــاع عـــن الإســـــام والـــدعـــاة 

والمصلحين:
19- منهج الدكتور حلمي القاعود في الدفاع عن 
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الدعاة والمفكرين الإسلاميين المعاصرين.
فائدة بحثية: مثل نجيب الكيلاني، وسيد قطب، 
وأنور الجندي، وغيرهم. يبحث في الأدوات الفكرية 

التي استخدمها لنصرتهم.
20- سيد قطب في ميزان الدكتور حلمي القاعود: 

قراءة فكرية تحليلية.
فائدة بحثية: يتناول كيف فهم القاعود مشروع 
لــه، ودور هذا  نقده  أو  اتفاقه  سـيد قطب، ومــدى 

التقويم في تشكيل وعي الجيل الإسلامي الجديد.
21- أنور الجندي في فكر الدكتور 
حلمي القاعود: دراســة تأصيلية 
في المشروع الثقافي الإسلامي.

قرأ  كيف  يبحث  بحثية:  فــائــدة 
القاعود مشروع الجندي، وأثره في 
تعزيز الفكرة الإسلامية في الثقافة 

والأدب.
الــتــجــديــد  في  بــحــثــيــة  مـــقـــتـــرحـــات   -

والمقاومة الثقافية:
22- )الإصــاح الثقافي في فكر 
رؤية  القاعود:  حلمي  الدكتور 

دعوية معاصرة(.
فــائــدة بحثية: بــحــث فــي رؤيــتــه حـــول إصــاح 
من  والتعليمية  والإعــامــيــة  الــثــقــافــيــة  الــمــؤســســات 

منظور إسلامي.
23- الــمــثــقــف الــمــســلــم فــي فــكــر الــدكــتــور حلمي 
القاعود: دراســة في الصفات والــدور والوظيفة 

الحضارية.
فائدة بحثية: يتناول تصوره للمثقف المسلم من 
حيث صفاته ودوره في النهضة ومقاومة الانحراف.

ــقـــاعـــود لــلــتــجــديــد  ــتـــور حــلــمــي الـ 24- رؤيـــــة الـــدكـ

الإسلامي: بين الثوابت والمتغيرات(.
التجديد  لمفهوم  فهمه  فــي  بحث  بحثية:  فــائــدة 
في الدين والثقافة، ونقده لمحاولات التغريب باسم 

التجديد.
في  الجندر  وقضايا  بالمرأة  تتعلق  بحثية  مقترحات   -

فكر القاعود:
والخطاب  الإســامــي  الخطاب  بين  الــمــرأة   -25
الــتــغــريــبــي: دراســــة فــي فــكــر الــدكــتــور حلمي 

القاعود.
ــدة بــحــثــيــة: يــحــلــل الــبــحــث  ــائـ فـ
مـــوقـــف الـــقـــاعـــود مـــن أطـــروحـــات 
النسوية الغربية والعلمانية، وكيفية 
ــتــصــور الإســامــي  دفـــاعـــه عـــن ال

للمرأة والأسرة.
الدكتور  ميزان  في  الجندر   -26
المفاهيم  تفكيك  الــقــاعــود:  حلمي 

ومواجهة الغزو الثقافي.
فائدة بحثية: يتناول نقد القاعود 
لمفاهيم الجندر ومشروعات الأمم 
المتحدة التي رأى أنها تهدد البنية 

الأخلاقية للمجتمع المسلم.
- مقترحات بحثية في الإعلام والثقافة والهوية:

27- الــهــويــة الإســامــيــة فــي مــواجــهــة الإعـــام 
الدكتور حلمي  التغريبي: دراســة في مقالات 

القاعود الفكرية.
فائدة بحثية: يركز على نقده لوسائل الإعلام 
الحديثة، وأثرها على تفكيك المرجعية الإسلامية.

الإعــام  مواجهة  في  المسلم  المثقف  دور   -28
الفاسد: دراسة في فكر حلمي القاعود.

فائدة بحثية: يستعرض كيف تصور القاعود 
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ويقارن  القيم،  في صــراع  المسلم  المثقف  وظيفة 
بين الإعلام الهادف والمنحرف.

- مقترحات بحثية في الدعوة والتجديد:
الدكتور حلمي  )الــدعــوة الإسلامية في فكر   -29

القاعود: رؤية تجديدية معاصرة(.
فائدة بحثية: تحليل لرؤيته حول أدوات الخطاب 
الدعوي المعاصر، وموقع الأدب والفكر في خدمة 

الدعوة.
تجديد  فــي  الــقــاعــود  الــدكــتــور حلمي  )منهج   -30

الفكر الدعوي: قراءة نقدية مقارنة(.
وبين  بينه  مقارنة  بحثية:  فائدة 
مفكرين كالغزالي وسيد قطب وراشد 
الغنوشي في مفهوم تجديد الدعوة.

الــتــغــريــب  في  بــحــثــيــة  مـــقـــتـــرحـــات   -
والاستعمار الفكري:

الــثــقــافــي فـــي فكر  31- الــتــغــريــب 
الدكتور حلمي القاعود: دراســـــة 

نقدية في المفاهيم والآليات.
فائدة بحثية: بحث يتناول تفكيكه 
لأدواتــه  وتحليله  التغريب  لخطاب 

عبر التعليم والإعلام والأدب.
32- الاستعمار الفكري الجديد في مؤلفات الدكتور 
حلمي القاعود: دراسة تحليلية في ضوء الفكر 

الإسلامي(.
فائدة بحثية: يبحث في أطروحاته حول آليات 
العسكري  الاحــتــال  زوال  بعد  الثقافي  الاستعمار 

وكيف واجهها فكريًا وأدبيًا.
- مقترحات بحثية في نقد الغرب ومفاهيمه:

33- نقد الحضارة الغربية في فكر حلمي القاعود: 
رؤية حضارية إسلامية.

»المركزية  نقد  في  لرؤيته  شامل  بحثية:  فائدة 
والحرية  التقدم  عن  المغلوطة  والمفاهيم  الغربية«، 

والعقل.
الحداثي:  الخطاب  وتفكيك  القاعود  حلمي   -34
دراســــة فــي الــمــفــهــوم والــنــتــائــج والـــدعـــوة للبديل 

الإسلامي.
الغربية  للحداثة  نقضه  في  بحث  بحثية:  فائدة 
بوصفها منظومة متكاملة من الإلحاد والتفكيك، مع 

طرحه لبدائل.
- الخاتمة: وتمضي الكلمة، وتبقى الرسالة..

هــــذه  ــمـــع  ــجـ نـ أولاء  نــــحــــن  هـــــا 
الــمــقــتــرحــات الــعــلــمــيــة وفــــاء للرجل 
الـــذي ظــل عــمــراً يحفر فــي جــدار 
الصمت لعل شعاعًا من نور يُولد.

إن هذه الأفكار التي تناثرت من 
مؤلفاته ومواقفه، ليست إلا غيضاً 
من معين فيضٍ لم يجف، ودعــوةً 
مفتوحةً للأجيال القادمة أن يقرؤوا 
»القاعود« لا بوصفه ماضياً يُرثى، 

بل مشروعًا ناهضاً يُبعث.
فــــي مـــؤلـــفـــاتـــه؛ وجــــدنــــا الــفــكــر 
والغيرة  الصلبة،  والــدعــوة  البناء،  والنقد  الأصــيــل، 
على الــديــن والــوعــي بــالــمــكــائــد.. فــكــان أمـــةً فكرية 

تمشي على قدمين.
نم قرير العين يا دكتور حلمي.. فإنّا نعدك أن 
نواصل الطريق، وأن تبقى أفكارك منارات للباحثين، 

وسهاماً في وجوه المزيفين.
يــومًــا ولا انكسرت، ولا  الــلــه.. مــا هنتَ  رحمك 
ســاومــت، ولا أدرت ظهرك لأمــتــك.. وســـامٌ على 

القلم الذي ما باع■ 
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حلمي القاعود  والمنهج الوسطي
 الشيخ عبد المقصود خوجه - السعودية

إن الـــهـــمَّ الأكـــاديـــمـــي لـــم يُــشــغــل ضــيــفــنــا الــكــريــم عن 
معترك  فخاض  الــواســع،  بمعناه  الثقافي  الــشــأن  ملاحقة 
نتفق  التي  المسائل  بكثير من  تيارات تعجُّ  الكلمة وسط 

أو نختلف معه فيها لكننا لا نملك إلا أن 
نحترمه لأنه ينطلق من أرضية الصراحة 
والـــمـــوضـــوعـــيـــة، فــهــو يـــقـــول عـــن نــفــســه: 
)تعودت أن أُدقق وأُحلل، وأُراجع وأقارن، 
ثم أكــوّن الــرأي الــذي أقتنع به عن يقين، 

وأؤمن به عن وعي(. 
المركب  يــركــب  الـــوضـــوح جعله  هـــذا 
الــخــشــن، وأعــنــي الــصــراحــة الــتــامــة حيث 
"الــرمــادي"، فهو يسمّي  اللون  لديه  ينعدم 
الأشياء بأسمائها، ويقرن القول بالعمل، 
ويدافع عن آرائه وأفكاره بكثير من الجرأة، 
"الــورد  الموسوم  الشهير  كتابه  إن  حتى 

والهالوك" والذي اعتبَرهَ الناقد الكبير الأستاذ الدكتور محمد 
مصطفى هدارة -رحمه الله- كتاب العام في مصر عن 
سنة 1993م، قد قسّم شعراء مصر في سبعينيات القرن 
الماضي إلى معسكرين: أحدهما للأصالة التي رمز إليها 
بـ"الورد"، والآخر لـ"الهالوك"، وهي النباتات الطفيلية التي 
الضوء،  من  لتنال حظها  وتتسلقها  غيرها،  تتغذى على 
دبلوماسية  تعمية  أو  وهمية  مسميات  خلف  يــتــوار  ــم  ول

فــي الــطــرح، بــل ذكــر أصــحــاب كــل فئة بــالاســم الواضح 
الصريح، وقال كلمته التي أيدها بحصافة الناقد العلمي 
أدواتـــه، ويستخدمها  يمتلك  الــذي  المتمرس، والأكــاديــمــي 
كبيراً،  الكتاب رواجـــاً  أن وجــد  فكان  الحنكة،  بكثير من 
وصدرت منه طبعة ثانية لتغطية الطلب 
للكتاب  ما  نــرى  المتزايد عليه، في وقــت 

من كساد وبوار في سوق الفضائيات.
لقد امتاز ضيفنا الكريم بمنهج وسطي 
ــنـــاول الــقــضــايــا الإســامــيــة  مــعــتــدل فـــي تـ
الــهــدوء  الــتــي ناقشها بكثير مــن  والــنــقــديــة 
الحال  الــنــاتــج بطبيعة  فــكــان  والــعــقــانــيــة، 
الطيف  ألــوان  لــدى مُختلف  مُتقبَّلًا  عملًا 
الثقافي، فهو وإن كان صريحاً حد السيف، 
إلا أنــه لا يــجــرح أحــــداً، ولا يــســيء إلى 
شخص بعينه، وإنما يركز جهوده على 
الــمــبــادئ والــمــنــاهــج والُأطــــر الــتــي تحكم 
الرؤى والأفكار، بعيداً عن تصفية الحسابات، أو النظرة 

الضيقة للانتماءات المذهبية والدينية.
حلمي القاعود.. راعي الأدب الإسلامي

عامر شماخ – مصر
 كاتب صحفي

إذا كان الكلام عن الدكتور القاعود فيلزم -من ثمَّ- 
الكلام عن الأدب الإسلامي الذي يحاك ضده ما يحاك 

د. حلمي القاعود ..
وشهادات 

الأدباء والكتاب

الشيخ عبد المقصود خوجة
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بالإسلام وبالدعوة الإسلامية، وتلك مؤامرة 
للتفصيل  المقام  يتسع  لا  حديثة،  قديمة 
ــاز: إن الأدب  ــجـ ــإيـ بـ ــقـــول  نـ لــكــن  فــيــهــا، 
ــقـــارن بــغــيــره، فــهــو ذروة  الإســـامـــي لا يـ
سنام الأدب قاطبة، لكنه بحاجة إلى من 

يسوِّقه، ويحسن عرض بضاعته.
 وللإنصاف فإن ثلة من أمثال أستاذنا 
الدكتور القاعود قد أدوا ما عليهم ويزيد، 
رغـــم مــا يحيط بــهــم مــن كــل نــاحــيــة من 
لهيب نــار هــذه الــمــؤامــرة؛ حيث لا أحد 

يعطيهم ويغدق عليهم كما يُفعل مع الآخرين، ولا إعلام 
)يلمعهم( كما يلمع إمعات لا يعلمون شيئًا، ولا يفقهون 
حــديــثًــا، بــل لا أحــد مــن الــتــيــار الإســامــي نفسه يقدرهم 

قدرهم، ويعرف دورهم الفاعل المجيد.
من ثَمَّ وجب أن نستثمر أمثال هذا العمل الذي بادر 
به أخونا الصحفي والباحث الدؤوب أبو الحسن الجمال؛ 
من أجل تنشيط الدعوة إلى الاهتمام بالأدب الإسلامي، 
وصناعة أجيال جديدة لخدمته، متسلحة بأسلحة العصر 
الحديثة..  الوسائل والأدوات  الثقافية، متطورة مع تطور 
وأجزم أن الفرص مواتية، وأن الغد أفضل من اليوم، والله 

الموفق والمستعان.
الشعراء في ميزان حلمي القاعود
د. صابر عبد الدايم – مصر

 رئيس المكتب الإقليمي للرابطة 
القاعود  الناقد د. حلمي محمد  يضع 
جيل  النقدي؛  الميزان  كفتي  في  الشعراء 
ــة مـــن شـــعـــراء الــســبــعــيــنــيــات في  ــ ــال الأصــ
مصر الذي ارتبط بقضايا الأمة وهمومها 
وآمالها، ويرمز لهذا الجيل بالورد، ولدى 
هؤلاء الشعراء تتمثل أصالة التجربة فى 
إطارها الإنساني والإسلامي. وجيل من 

شكل  وله  الموهبة،  ومحدودي  المتسلقين 
النبات والزهور، ولكنه لا يثمر ولا يعطي 
رائحة، لأنه يشبه نبات الهالوك الذي ينمو 
مع الأعشاب الضارة، ويلتف حول النبات 

المثمر محاولًا خنق أنفاسه. 
واتــكــاء على هــذه الــرؤيــة النقدية قسم 
القسم  وأدرج  قسمين،  إلــى  الشعراء  الناقد 
ــــورد"،  ــاديـــث الـ الأول تــحــت عـــنـــوان "أحـ
وخصص لذلك السفر الأول من كتابه. 
القسم  بــه  فقد خــص  الثاني  السفر  وأمــا 
الــثــانــي مـــن شـــعـــراء الــســبــعــيــنــيــات، وجــعــلــه تــحــت عــنــوان 
التطرف  دائــرة  يقعون في  الذين  الهالوك"، وهم  "ضجيج 

الحداثي.
وقد اختلف منهج الناقد في رصــده لتجارب كل من 
الفريقين وقضاياهم، فهو في أحاديث الورد ينتقي خمسة 
الصافية، ويرصد  الشعرية  الـــرؤى  شــعــراء مــن أصــحــاب 
تجربة كل شاعر على حدة، ثم يقيم في نهاية هذا السفر 
موازنة موجزة بين هؤلاء الشعراء يصل من خلالها إلى 
أهم الخصائص الفنية لشعراء هذا الجيل أو هذا الفريق.. 
أحــمــد فضل شبلول،  الــمــؤلــف:  ترتيب  والــشــعــراء حسب 
الرحمن، حسين علي محمد، صابر  جميل محمود عبد 

عبد الدايم، عبد الله شرف. 
ولــكــن الــنــاقــد د. حــلــمــي الــقــاعــود في 
ــالـــوك" يــثــيــر قــضــايــا عــامــة  ــهـ "ضــجــيــج الـ
مشتركة تمثل في مجموعها ظواهر الفساد 

والتكلف في النهج الفني لفريق الهالوك.
حلمي القاعود على نهج أنور الجندي
محمد محمود رضوان- مصر 

كاتب صحفي
ــاحــــث حــلــمــي  ــ ــب ــ ــت الأديـــــــــب ال ــرفــ عــ
محمد القاعود في نهاية ستينيات القرن 

عامر شماخ

د. صابر عبدالدايم



 العدد 86128

مقالات

القدير  والباحث  الإســامــي  المفكر  في صحبة  العشرين 
أنور الجندي، الذي كنت ألتقي به أسبوعياً إما في مكتبة 
معهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية في 
حي )جـــاردن سيتي( أو في قسم الــدوريــات بــدار الكتب 

القومية بحي القلعة.
كــنــت ألــتــقــي بــالــبــاحــث الأديـــــب حــلــمــي الــقــاعــود 
كلما تــردد على القاهرة، وكــان دائــب النشاط، ينشر 
مــقــالاتــه فــي بعض الصحف والــمــجــات فــي مصر 
والعالم العربي، وقد أظهر موقفه الفكري الرافض لكل 
هذا  وكــان  المستغربة،  والمذاهب  الهدامة،  الــدعــوات 
الجندي  أنــور  الكبير  أستاذنا  نهج مؤلفات  نفس  هو 

الـــــذي قــضــى حــيــاتــه بــيــن الأضــابــيــر 
لنا  البحث ليخرج  والدوريات ومصادر 
مئات الكتب الفكرية التي تؤرخ لتاريخنا 
الأدبي والفكري المعاصر خلال القرن 

العشرين.
ــواقـــف صــراحــة  ــمـ ــثـــر الـ وكـــانـــت أكـ
ووضوحاً هي موقف د.حلمي القاعود 
ــهــدامــة  ــن دعــــــوات لـــويـــس عــــوض ال مـ
الــذي حــاول أن يشوه تاريخنا العربي، 
العربية،  اللغة  فقه  بدلوه في  يدلي  وأن 

ويــحــوِّل أحــد الخونة فــي تــاريــخ مصر -وهــو المعلم 
يعقوب أثناء الحملة الفرنسية على مصر- إلى بطل 
القاعود  الــدكــتــور حلمي  لــه  فتصدى  الأبــطــال،  مــن 
بحانب أديب العربية الكبير محمود محمد شاكر يفند 
الأكـــاذيـــب، ويفضح الــشــبــهــات، ويــضــع تــاريــخ فكرنا 

العربي الإسلامي في مكانه الصحيح.
 	وكان أول ما قرأت له كتابه النقدي عن الأديب 
الروائي محمد عبدالحليم عبدالله "الغروب المستحيل"، 
الذي اضطهد هو وعلي أحمد باكثير وغيرهما على يد 
المناصب والجوائز  الذين منحوا  الماركسيين  الكتاب 

لأتباعهم، وحاصروا كل الأقلام الشريفة التي دافعت 
الــذيــن رفضوا  أو  العربية الإســامــيــة،  الحضارة  عــن 

المنهج الماركسي.
حلمي القاعود.. واللغة العربية

 د.محمد محمود العطار - مصر
كانت اللغة العربية ومازالت جوهر الهوية الثقافية، 
فهي أولًا لغة القرآن الكريم، وهي ثانياً لغة ثرية في 
محتواها، ثمينة بقدر مفرداتها على التعبير عن الحياة 
في أدق تفاصيلها، وعن العلوم في أدق مكنوناتها. 
وقد حافظت اللغة العربية على استمرار أمة عربية لها 
امتداد جغرافي واحد، وتاريخ مشترك واحد، وتطلعات 
مستقبلية واحــدة، ولهذا فالأمم التي لم 
تكن تملك وحدة اللغة تفتت وانهارت، 
لأن العقل كان فيها منقسماً على ذاته، 

والفكر فيها مغترباً عن واقعه.
واللغة العربية نسبية غير مطلقة،  	
منفتحة غير جامدة، ومن ثَمَّ كتب لها 
الاســتــمــرار والــــدوام، فاللغة كــائــن نــام، 
ــار، وهي  ــ فــي حــالــة مــن النمو والازدهـ
أداة  وهــي  الــحــضــارة،  بتطور  مرتبطة 
لغة.  بغير  تفكير  فلا  وقــوامــه،  التفكير 
الأمر الذي يستلزم أن تكون اللغة قادرة على التعامل 
فاللغة  عصرها،  ومعاني  لمفردات  والاحــتــواء  والنقل 
العربية ليست كتابة أو تحدثاً فحسب، بل هي هوية 

في كل شؤون الحياة ومظاهرها.
 	والمتأمل في أدب الروائي حلمي القاعود يلمس 
حرصه على الوضوح اللغوي دون تعقيد، شخصياته 
غالباً ما تنطق بالفصحى السلسة التي تتخللها أحياناً 
محافظاً  الــســيــاق،  يتطلبه  مــا  ــة حسب  دارجـ لهجات 
من جماليات  القراء  يقرب  لغوي  مستوى  بذلك على 

العربية.

د. محمد محمود العطار
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حلمي القاعود..  أقدره تقديرا كبيرا
إبراهيم عوض- مصر - أستاذ الأدب العربي 

بكلية الآداب- في جامعة عين شمس 
​لا أدري بالضبط متى سمعت باسم الصديق د. حلمي 
القاعود، لكني أذكر جيداً أنني كنت أقرأ له بعض المقالات 

في أواسط سبعينات القرن الماضي بمجلة 
"الــثــقــافــة"، الــتــي كـــان يـــرأس تــحــريــرهــا د. 
فيها  أنشر  وكنت  الدسوقي،  العزيز  عبد 
أنا أيضاً مقالًا بين الحين والحين. ومن 
بين تلك المقالات التي نشرتها هناك مقال 
عن رواية "عمالقة الشمال" للدكتور نجيب 
الــكــيــانــي، وتــصــادف -فــيــمــا أذكــــر- أن 
 كتب هو أيضاً بالمجلة عن نفس الرواية.  
وبــالــمــنــاســبــة فــــإن لــكــلــيــنــا كـــتـــابـــاً عـــن د. 
ــام،  ــو عـــنـــه بـــوجـــه عــ لـــويـــس عــــــوض؛ هــ

اللغة  فقه  في  "مقدمة  كتابه:  كتبنا عن  وأنّــا 
لو  فيه ولا عربية حتى  فقه  أنــه لا  الــذي أرى  العربية"، 
أدري  لا  شنيع،  مطبق  بــل جهل  ــارّو"،  كــ "عربية  كانت 
ــاه عــلــى أن يــطــرق هـــذا الـــبـــاب مــجــرد طـــرق،  ــ كــيــف واتـ

دعـــك مــن أن يــدخــل، ويــجــلــس ويــمــدد رجــلــيــه فــي وجــوه 
لويس عوض:  د. حلمي:  كتاب  واســم  والعلماء!  الــقــراء 
لويس  كــتــاب  فــعــنــوانــه:  كتابي  أمــا  والحقيقة.  الأســطــورة 
المجهر". تحت  العربية  اللغة  فقه  فــي  "مقدمة   عــوض: 

كما أذكــر أنــه كتب عــن أحــد كتبي مــقــالًا جميلًا أدخــل 
على قلبي به السرور.. وبالمثل فهو ينعم 
علينا -كلما أتيحت الفرصة- بما يصدره 
إلــى قراءتها،  مــن مؤلفات جــديــدة أســـارع 
ــمــام بــأهــم ما  أو -عــلــى الأقــــل- إلـــى الإل
فيها مستمتعاً بالأسلوب اللطيف، والفكر 
 العميق، والعرض البسيط، والذوق الرفيع..

تقديراً  القاعود  الذين يقدرون د.  وأنــا من 
ــى كـــثـــرة كــتــبــه ومــقــالاتــه،  ــ كــبــيــراً نـــظـــراً إل
وســهــولــة أســلــوبــه وبــســاطــتــه وانــســيــابــيــتــه، 
وشجاعته في إبداء آرائه، وتنوع المجالات 
التي يكتب فيها ما بين بلاغة، ونقد أدبي، 
وإبـــداع قصصي، وترجمة  مــقــارن،  وأدب  أدب،  وتــاريــخ 
ونظراً  عامة،  واجتماعية  وسياسية  دينية  وقضايا  ذاتية، 

إلى النكهة الخاصة العذبة في كتاباته■ 

د. إبراهيم عوض

العالِمُ المغوارْ
وسابِرُ الأغوارْ

وسالِكٌ مسالكَ الأدبْ
وقابضٌ بدينه لجمرةِ اللَّهَبْ
وشارحٌ بعلمه مآثرَ العربْ

أستاذُنا معلمٌ 
وحَبْرنُا معلِّم الأدبْ

حليمُنا بعلمهِ

 كبيرنُا بفضلهِ
من يسألُ الذخائرْ

وشرحَ ألفِ ليلةٍ
وفنَّ كلِّ شاعرٍ
في مدح أحمدٍ

سيذكر التاريخْ 
مقاومَ التطبيعْ

بلذة الإباءِ 

وشهوة العطاءْ
أستاذَنا القاعودْ

يا صانعَ الرجالْ.. 
بالعلم والفنون والصحافَةْ

ومنبت الكرامةْ
في نفس كل عاقلٍ

ومنقذ الشبابِ بالفكر والآدابْ
أستاذنا القاعود.

أستاذنا القاعود..
مجدي حجازي عبدالعلیم- مصر
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مقال

ــان لــلــدكــتــور حــلــمــي الــقــاعــود  كــ
مستمرة  مــشــاركــات  الله-  –رحـــمـــه 
قــســم  في  ــــي  ــــامـ الإسـ الأدب  مـــجـــلـــة 
الـــــــــدراســـــــــات والمـــــــــقـــــــــالات، وجــــــــاءت 
الــعــدد الثاني  مــشــاركــتــه الأولــــى في 
مــن المــجــلــة، وآخـــر مــشــاركــة لــه كانت 
بالدكتور  الخــاص   )122( العدد  في 

عبده زايد رحمه الله.
وقد حظيت بعض مقالاته أهمية 
الإســـامـــي  الأدب  تــنــظــيــر  في  خـــاصـــة 
ونقده، فأخذت الصدارة في الصفحة 
ــلـــة، لا يــســبــقــهــا إلا  الـــرابـــعـــة مــــن المـــجـ
افــتــتــاحــيــة رئـــيـــس الــتــحــريــر وفــهــرس 
ــر إلـــــــى جــمــلــة  ــنــــظــ ــالــ ــات، وبــ ــ ــويــ ــ ــتــ ــ المحــ
المـــقـــالات يــاحــظ اهــتــمــامــه بــالــروايــة 
دراســــــة ونــــقــــدًا، وعــنــايــتــه بــالحــديــث 
عن الشخصيات التي خصصت المجلة 
وفيما  خــاصــة،  أعــــدادًا  أو  لهم،  ملفاتٍ 
يــأتــي حــصــر هـــذه المـــشـــاركـــات، خــدمــة 
لمــن أراد مــن الــبــاحــثــن والـــدارســـن في 
القاعود،  حلمي  الدكتور  عن  الكتابة 
وهـــي مــوضــوعــات جـــديـــرة بــالــدراســة 
ــالــــة إلـــى:  والـــنـــقـــد. وتم تــرتــيــب الإحــ

العدد، فالصفحة: 

اللغة  فــي  الإســامــي  الأدب   -1
العربية 40/2.

2- مـــن تــــراث بــاكــثــيــر الــمــجــهــول.. 
رواية الفارس الجميل 33/7.

فـــي روايـــــــات نجيب  الــبــيــئــة   -3
الكيلاني 9- 21/10.

ممتاز  بروائي  بشارة  العائدة   -4
.29/11

5- معارك محمود محمد شاكر 
المضامين،  الدوافع،  الأدبية: 

النتائج 28/16.
ــغـــرب في  6- صــــراع الـــشـــرق والـ

رواية السنيورة 70/15.
7- قراءة نقدية: رواية الهجرة من 

أفغانستان 22/13.

8- الرواية المضادة.. دعوة للإباحية 
وطعن في الإسلام 20/23.

9- قــصــص أحــمــد زلـــط بــيــن الــبــنــاء 
المتوازي والفكر الرمزي 16/32.

وجــــهــــده  ــدي  ــ ــن ــجــ ــ ال أنــــــــور   -10
الموسوعي 38/33.

11- محمد محمد حسين.. أديب 
غايته الحقيقة 14/39.

12- محمد صلى الله عليه وسلم في الشعر العربي 
ومــنــاقــشــات(  )ردود  الــحــديــث 

 .80/41
13- وما يزال شعر الرافعي يحتاج 

إلى تحقيق 43- 27/44.
14- عبده بدوي ذكريات عبرت 

ورسخت 22/47.

مشاركات الدكتور حلمي محمد القاعود 
في مجلة الأدب الإسلامي

التحرير
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الأفــغــانــي  الإســــامــــي  الأدب   -15
.54/52

الأدب  فــــي  ــل  ــكـ ــشـ الـ قـــضـــيـــة   -16
الإسلامي 4/59.

في  الشعري  التعبير  عناصر   -17
ديــــــوان إلا هــــذا الـــلـــون الأحــمــر 

.34/62
18- النقد النسوي أهدافه وخصائصه 

.4/66
مـــعـــاصـــرة  ــديـــة  ــقـ نـ ــات  ــاهــ ــجــ ــ ات  -19

.32/69
ــوردة وحــديــث الــنــار  ــ 20- حــديــث الـ
قراءة في بعض الظواهر الشعرية 
الشاعر حسين علي محمد  لدى 

.39/70
الـــواقـــع  ــيــــة  الإســــامــ الـــــروايـــــة   -21

والمأمول 22/72.
وآفاقه  قيمته  التكاملي..  النقد   -22

بين المناهج النقدية 4/76.
إبــراهــيــم صاحب  الحميد  عــبــد   -23

الوسطية الجديدة 32/78.
مبتسماً  يــرحــل  قــمــيــحــة  جــابــر   -24

.30/79
لـــأديـــب علي  يــاســمــيــن  بـــاقـــة   -25
نار.. الطفولة حينما تصبح أدباً 

.20/90
اليهودي  الديني وصــورة  البعد   -26

في الرواية الغربية 40/91.
الــبــاكــســتــانــيــة  ــرأة  ــمــ ــ ال قــصــص   -27
المطابع(  الهوية )ثمرات  وصراع 

.68/92

28- لــقــاء الــعــدد مــع الــدكــتــور حلمي 
ــوار الــتــحــريــر  ــ مــحــمــد الــقــاعــود –حـ

.28/93
النبوية  والسيرة  الكيلاني  نجيب   -29

.20/97
مجموعة  فـــي  الــقــص  شــاعــريــة   -30
ظلال وارفة للأديبة سعاد الناصر 

.32/98
31- ســعــد أبـــو الــرضــا قــلــم متوضئ 

.20/107
بـــدر خـــدم الكلمة  الــبــاســط  32- عــبــد 

الطيبة 24/108.
33- أحـــمـــد الــبــهــكــلــي شـــاعـــر الــفــكــرة 

الإسلامية 32/112.
القدوس أبو صالح الطائر  34- عبد 

المهاجر 26/115.
35- فاضل السباعي نهاية التهميس 

والتعتيم 24/118.
36- عــبــده زايـــد الــصــعــيــدي الأصــيــل 

.34/122
مقالات كتبت عن مؤلفات الدكتور  	•

حلمي القاعود:
1- الــواقــعــيــة الإســامــيــة فــي روايـــات 
نجيب الــكــيــانــي )مــكــتــبــة( عــرض 
عــبــد الـــلـــه بـــن خــمــيــس بـــن سنكر 

.69/18
2- الـــقـــصـــائـــد الــــطــــوال فــــي الــعــصــر 
ــبـــة( عـــــرض فـــرج  ــتـ الـــحـــديـــث )مـــكـ

مجاهد عبد الوهاب 73/24.
ــمــعــاصــرة  ــة الإســـامـــيـــة ال ــ ــروايـ ــ 3- الـ
)مكتبة( عرض بدر بدير 83/31.

4- مــحــمــد صلى الله عليه وسلم فـــي الــشــعــر الــعــربــي 
الحديث، مقالة في العدد الخاص 
ــنــبــي صلى الله عليه وسلم، )رســـالـــة  عـــن نـــصـــرة ال
ــــرض يــحــيــى حـــاج  جـــامـــعـــيـــة( عـ

يحيى 58/51.
5- الأدب الإسلامي الفكرة والتطبيق 
)مــكــتــبــة( عـــرض مــحــمــود حسين 

عيسى 95/56.
يــســرد منامات  الــقــاعــود  6 - حلمي 
مجاهد  فــرج  عــرض  الشيخوخة، 

عبدالوهاب، 62/119■ 
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وتحليل  دراســـة  في  كبيرةٌ  جــهــودٌ  الله(  )رحــمــه  الــقــاعــود  حلمي  للدكتور 
الـــروايـــة الإســامــيــة والــتــاريــخــيــة في ضـــوء مــرجــعــيــة الأدب الإســـامـــي، ولــه 
في ذلـــك عـــدة مــؤلــفــات، منها كــتــاب »الــواقــعــيــة الإســامــيــة في روايــــات نجيب 
الكيلاني: دراسة نقدية«، وهو من إصدارت رابطة الأدب الإسلامي العالمية، 
وكتاب  والقصة«،  الــروايــة  في  دراســات  هوية:  عن  البحث  »موسم  كتاب  ولــه 
حـــوار مــع الـــروايـــة المــعــاصــرة في مــصــر وســـوريـــا، وكــتــاب »الــوعــي والــغــيــبــوبــة: 
ــواء عــلــى الـــروايـــة الإســامــيــة  ــ ــات في الـــروايـــة المـــعـــاصـــرة«، وكــتــاب »أضـ ــ دراسـ
المعاصرة«، عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، سلسلة روافد، الكويت، 

2009م، وكتاب »الحكاية كلها معاصرة: دراسات في الرواية«، وغيرها.

جهود الدكتور حلمي القاعود في دراسة
الرواية التاريخية

في أدبنا الحديث وتحليلها

محمد عباس عرابي - مصر
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384 صفحة، من القطع العادي، وهي التي اعتمدت 
للدراسة.

ينبه د.حلمي القاعود في استهلال كتابه إلى أولئك 
الذين يدعون الحداثة بالتنكر للماضي، وأن دراسته هذا 
لن تجد لديهم القبول، فيقول: »فأحسب أن موضوع هذا 
الكتاب، قد يبدو غير مريح للبعض نتيجة لموجات من 
الأفكار والرؤى تحبذ الانفصال عن الماضي، وترفض 
التراث جملة وتفصيلًا، وتلهث عمداً أو تضليلًًا وراء 
كل ما تقذفه نوافذ الغرب الثقافية، حتى لو كان نفاية 

موضعها صناديق القمامة«. )ص5(.
وهــنــا يــوضــح الــمــنــهــج الــقــويــم في 
الــمــقــارنــة بــيــن الــمــاضــي والــحــاضــر، 
فــيــقــول: »فــالــمــاضــي لــيــس شـــراً كله، 
ــر لــيــس خـــيـــراً كـــلـــه.. ففي  ــاضـ ــحـ والـ
الــمــاضــي والــحــاضــر مــن هــذا وذاك، 
منهما،  كــل  على  نتعرف  أن  والمهم 
حتى لا ننخدع وراء التحيّز الأعمى 

أو التعصب البغيض«. )ص5(.
ــي كــيــفــيــة  ــ ــ ــه ف ــجـ ــهـ ــنـ ــح مـ ــ ــوضــ ــ ــ وي
الاســتــفــادة مــن الــمــاضــي خــيــره وشــره 
هنالك  كانت  الماضي  »فــي  فيقول: 

مفيدة،  المساحات  وهــذه  ومشرقة،  مضيئة  مساحات 
واستدعاؤها ضروري کي نستفيد من معالمها وملامحها 
في  مماثلة  مساحات  بها  نضيء  ولعلنا  ودروســهــا.. 

حاضرنا.
ــمــاضــي كــانــت هــنــالــك مــســاحــات مظلمة  وفــــي ال
واستدعاؤها  أيــضــاً،  مفيدة  المساحات  وهــذه  وقاتمة.. 
ــن عــبــرهــا وعــظــاتــهــا  ــي نــســتــفــيــد مـ ضــــــروري كـــذلـــك كـ
ونتائجها.. ولعلنا بعدئذ نحافظ على ما عندنا لا يشمله 

الظلام والقتامة«. )ص5(.

ــة الــتــاريــخــيــة  ــروايـ ــام بــه كــتــاب الـ وهــنــا يــذكــر مــا قـ
فيقول: »وكُتَّاب الرواية التاريخية في عصرنا الحديث، 
استوعبوا هذا الدرس جيداً لإيقاظ أمتهم بالفن - على 
جهوداً  ويبذلون  يحاولون  فأخذوا  بينهم-  فيما  تفاوت 
عديدة أثمرت هذا التراث الهائل الذي يمكن أن نضعه 

تحت عنوان الرواية التاريخية«. )ص6(.
وفي استعراضه العام لدراسات الروايات التاريخية 
يلحظ ثلاثة مستويات فيها: قــراءة موجزة وعميقة في 
الوقت نفسه، قام بها محمد حامد شوکت في دراسته 
حـــول الــفــن الــقــصــصــي فــي الأدب الــعــربــي الــحــديــث، 
وأشــار فيها إلــى عــدد من النصوص 
يتوقف  لم  ولكنه  التاريخية،  الروائية 
ــان طابع  طــويــاً عــنــد نــمــاذجــهــا، وكــ

الدراسة سببًا في ذلك.
وقراءة نقدية وتاريخية قام بها قاسم 
الهواري؛  إبراهيم  وأحمد  قاسم،  عبده 
الأول  تولى  تاريخية،  لأربــع روايـــات 
الجانب التاريخي المحيط بها وأفاض 
فــيــه، وقـــام الــثــانــي بــالــدراســة الأدبــيــة. 
وكانت النماذج لجرجي زيدان ونجيب 
باكثير ومحمد  الكيلاني وعلي أحمد 

سعيد العريان.
وقـــــــراءة نــقــديــة لــبــعــض روايـــــــات نــجــيــب مــحــفــوظ 
بدر في  التاريخية، تضمنتها دراســة عبدالمحسن طه 
كتابه عن نجيب محفوظ الرؤية والأداة«. )ص6- 7(.

ولكن د. حلمي القاعود له أسلوبه، وأدواته، وغايته 
فيما يقدم عليه في هذا الشأن، فهو يستنتج سمة ربما 

لم يلحظها دارسو الروايات التاريخية، فيقول:
ـــات  ــرواي »لــقــد تــأمــلــت الـــنـــمـــاذج الـــعـــديـــدة مـــن الـ
الــتــاريــخــيــة الــمــشــهــورة مــنــذ نشأتها عــلــى يــد جرجي 



 العدد 92128

مكتبة

زيـــدان ، وحــتــى أحـــدث الــنــمــاذج الــتــي صـــدرت في 
العام الماضي ۱۹۸۹م. وقد رأيت أنها فنيًّا تندرج 

تحت ثلاثة أقسام:
والمفاهيم  الأســـس  فــيــه  تــتــوافــر  لا  الأول:  القسم 
مجرد  أصــحــابــه  منه  يجعل  أو  الـــروايـــة،  لبناء  الفنية 
وسيلة لتحقيق غــايــة أخـــرى مــع الــتــجــاوز عــن بعض 
مواصفات البناء الفني للرواية، وكان الهدف منه غالبًا 
هدفًا تعليميًّا، وهو ما نستطيع أن نطلق عليه »رواية 

التعليم«.
ــبــت عــلــى ید  ــانــي: ن ــث الــقــســم ال
رواد الــحــرفــة الــفــنــيــة الــنــاضــجــة، أو 
الحديثة،  العربية  للرواية  البناة  جيل 
وهو الجيل الذي استوعب المقاييس 
ــتــــي عــرفــهــا  ــ الـــفـــنـــيـــة الـــكـــاســـيـــكـــيـــة ال
على  فأنشأ  الحديث،  الغربي  الأدب 
هداها روايــة متكاملة الأركــان، قوية 
الأســــس، واســتــطــاع أن يــقــدم روايـــة 
نطلق  أن  نستطيع  ناضجة  تاريخية 

عليها »رواية النضج«.
الاستفادة  في  فيتمثل  والأخير،  الثالث  القسم  أما 
بــالــتــاريــخ كــإطــار يتحرك مــن داخــلــه الــكــاتــب الــروائــي 
قضايا  ليعالج  الفضفاض،  الــروائــي  بالخيال  مستعيناً 
معاصرة وملحة، وهو ما نستطيع أن نطلق عليه رواية 

»استدعاء التاريخ«. )ص7(.
ومن هذا المنطلق أقام بنيان كتابه هذا الذي بين 
أيدينا، فيقول: »وقد آثرت أن تكون هذه الدراسة وفقاً 
للتقسيم الذي استنتجته بعد طول تأمل.. وفي كل قسم 
ركزت على أبرز النماذج التي تكشف عن غاية فنية 
أو موضوعية، لتكون دليلًًا على ظاهرة، وعلامة على 
مــنــهــج.. وقــد وطـــأت لكل قسم أو سفر مــن الأســفــار 

الثلاثة بتوطئة تتحدث عن ملامحه ونماذجه، مما لا 
حاجة بي إلى ذكره هنا«. )ص8(.

الــنــمــوذج وليس  لنا أن دراســتــه اعتمدت  ويــوضــح 
الاستقصاء، فيقول: »ويلاحظ القارئ أن الدراسة في 
في  ولكنها  للكاتب،  واحــد  اتكأت على نص  عمومها 
بعض الأحيان اعتمدت على نصين كما في حالة علي 
الجارم، ومحمد فريد أبو حديد مثلًًا، ودرستهما معاً. 
والسبب في ذلك هو إبراز الملمح الفني أو الموضوع 
الــــذي ألـــح عــلــيــه الــكــاتــب، واســتــنــتــاج 
التي  الخصائص  أو  الــظــواهــر  بعض 

تميز الكاتب«. )ص8- 9(.
وحــــرص الـــقـــاعـــود عــلــى مــســاعــدة 
القارئ في فهم النص وتذوقه، وأحيانًا 
قـــدم نــصــوصًــا طــويــلــة ليعيش الــقــارئ 
الجو الفني للرواية، وليلمس القارئ عن 
قرب أسلوب الكاتب، وأداءه التعبيري، 
وتناول القاعود معجم الكاتب وألفاظه 
لغة  بين  العلاقة  عــن  للكشف  وجمله 

الكاتب وموضوعه.
الــــروايــــات  دراســــــة  في  الله(  )رحـــمـــه  الـــقـــاعـــود  مــنــهــج     -

التاريخية:
السفر  أسفار:  وثلاثة  استهلال،  في  الكتاب  جــاء 
النضج،  الثاني: روايــة  التعليم، والسفر  الأول: روايــة 
الثالث: رواية الاستدعاء. وفيما يأتي عرض  والسفر 

موجز لها:
أولًًا: السفر الأول: رواية التعليم )ص11- 100(:

الأول عن  في سفره  الله(  )رحمه  القاعود  تحدث 
رواية التعليم، حيث بين أن رواية التعليم ظهرت مع 
أوائل القرن العشرين، منذ ظهور الرواية كجنس أدبي. 
في البدايات تم تعريبها، حيث ساهمت في إثراء الثقافة 
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العامة، وتعريف القراء بالشخصيات التاريخية المؤثرة، 
والتي لها إسهامات مميزة في تاريخ الأوطان والأمم. 
وبين القاعود أن هــدف هــذه الــروايــات تحقيق المتعة 
الفنية الجمالية، والمساهمة في إثراء الثقافة لدى القراء، 
بما ذكره  ذلك  الثقافي، واستشهد على  البناء  وتحقيق 
جورجي زيدان عن هدف قصصه التاريخية على حد 
تعبيره: »تعليم التاريخ من خلال أسلوب شائق وجذاب 
الــتــي يقدمها  الــمــعــلــومــات  حــتــى يتغلب عــلــى جــفــاف 

للقراء« )ص13(.
ونــضــيــف أن هــنــاك الــعــديــد مــن الـــدراســـات حــول 
روايــات جورجي زيــدان، منها دراســة جديرة بالعرض 

بعنوان: »وقــفــة مــع جــورجــي زيــدان« 
للدكتور عبد الرحمن العشماوي أبان 

فيها ما لجورجي زيدان، وما عليه.
ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــ ــ ــرواي ــ ــ ــات ال ــاهــ ــجــ ــ ات
الله(  )رحمه  القاعود  قسم  التعليمية: 
التعليمية  التاريخية  الرواية  اتجاهات 

إلى:
رواية المعلومات التاريخية: ومن 
ــرز مـــن يمثلها روايـــــات كـــل مــن:  ــ أب
ــدان،  إبــراهــيــم الأبـــيـــاري، وجــورجــي زيـ
وعــبــد الــحــمــيــد جــــودة الــســحــار، وطــه 
حــســيــن، وقـــد ضــمــن الــقــاعــود كتابه 

المعلومات في بحر  بعنوان »جُرْجي زيــدان..  فصلًًا 
العواطف«، قام فيه بتحليل رواية فتح الأندلس، وهي 
التاريخية  المعلومات  لتقديم  الــروائــي  ــالأداء  بـ تتوسل 

بصورة ممتعة )ص14(.
علي  ويمثلها  والأســلــوب:  الصياغة  تعليم  روايــة 
الجارم الذي ينتمي إلى مدرسة البيان في النثر العربي 
الحديث، وهدفها تقديم نماج أسلوبية وتعبيرية لإكساب 

المتلقي ثروة لغوية كبيرة كما في روايات )غادة رشيدة، 
وهاتف من الأندلس، وفارس بني حمدان( )ص15(.

رواية الترجمة الأدبية: ويمثلها أحمد كمال زكي 
فــي تــراجــمــه الأدبــيــة لــأصــمــعــي، والــجــاحــظ، وفـــارس 
الفرسان أسامة بن منقذ، وكتابات يوسف العش: »قصة 
عبقري«، وترجمته لحياة عالم اللغة الخليل بن أحمد. 
وهي جمعت بين مرونة الروائي ودقة الباحث. وفيما 
القاعود، والتي  التي أجراها  التطبيقية  الدراسات  يأتي 

بين فيها خصائص الكاتب وسماته الفنية )ص15(.
العواطف«  بحر  في  المعلومات  زيـــدان..  »جُــرْجــي 

)ص16- 40(:
حيث بيَّن حلمي القاعود في هذا 
الفصل أن جُرْجي زيدان له إسهامات 
كثيرة بلغت ثلاثًا وعشرين رواية، وقام 
بتحليل روايــــة: »فــتــح الأنـــدلـــس« أو 
»طــارق بن زيــاد«، حيث يُؤخد على 
زيدان أنه نسج القصة الغرامية لفتح 
الأنــدلــس من خــال مواقف مناقضة 
تحقيق  ذلــك  هادفًا من  للواقع،  تمامًا 
من  والمكان  للزمان  موثقًا  التشويق، 
أنه ضحى  التاريخية، كما  المصادر 
العلاقات  وصـــور  التاريخية،  بــالــدقــة 
الإنسانية بالطريقة التي تجذب القارئ 

للنص الروائي.
وقد حشا جُرْجي زيدان الرواية بمعلومات تاريخية 
وجغرافية لو نزعت من الرواية لا يتأثر بناؤها الفني، 
كما يؤخذ على الشخصيات أنها خارجية أو موصوفة 
من الخارج، وندرت الشخصيات الداخلية والنامية، ولا 
توجد شخصيات وسط، فهي إما شريرة وإما خيرة فقط، 
فالشخصيات أقرب إلى الشخصيات المسرحية، وتعد 
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على  وضوحًا  الشخصيات  أبــرز  »فلورندا«  شخصية 
مــدى الــروايــة، وهــي كشخصية »ســوبــرمــان« تتجاوز 
وتتكون  الــغــوايــة.  على  وتتغلب  الإنــســانــي،  الضعف 
رواية »فتح الأندلس« من واحد وثمانين فصلًًا مرقمة 
ومعنونة، وتحمل العناوين أسماء أماكن أو أشخاص 

أو أحداث.
حساب  على  ثانوية  بشخصيات  الكاتب  وانشغل 
ــن تــحــلــيــل  ــي مــ ــورجــ ــر جــ ــ ــث شـــخـــصـــيـــات أصـــيـــلـــة، وأكــ
سلوكياتهم،  على  وعــلــق  نفسيًّا،  تحليلًًا  الشخصيات 
الرسائل،  الأسلوبية:  العناصر  توظيف  لــه  ويحسب 

والخطب، والوصايا، والشعر، والحلم، 
فقدم  الدينية.  والــنــصــوص  والــحــوار، 
الحلم للإيحاء بما سيحدث، والحوار 
في الرواية سرد عادي، ويحسب له 
الطريفة،  التشبيهات  توظيف  أيضًا: 
مقابل التشبيهات المألوفة والموروثة، 
وقـــدرتـــه عــلــى الـــوصـــف الــدقــيــق من 
خلال الأداء اللغوي السهل والبسيط، 
ويــمــكــن الـــقـــول: إن زيـــــدان قــــدم لنا 
من  والجغرافية  التاريخية  المعلومات 
ــواطـــف عــلــى مــتــن سفن  ــعـ خــــال الـ

التشويق، وانتصار الخير كما انتصر طارق بن زياد 
في فتح الأندلس.

علي الجارم ودرس في الصياغة )ص41- 79(:
بيَّن القاعود أن الشاعر علي الجارم، ويعتبره من 
الأدباء المعدودين الذين اهتموا بالرواية التاريخية من 
منظور إسلامي، ثم تناول في فصل علي الجارم دراسة 
الصياغة، حيث أكد الجارم من خلال رواياته انتصار 
الأمة على المحتلين مهما كانت وحشيتهم وضراوتهم، 
ويهدف الجارم من ذلك تعليم النشء والأجيال قضايا 

الأمة وتاريخها، وتعليم اللغة والأسلوب الجزل الفخم.
فــفــي روايـــــة »هـــاتـــف مـــن الأنــــدلــــس« الــتــي تـــدور 
زمــن عصر الــطــوائــف، حيث كــثــرة الــدســائــس والفتن 
للرواية  مكانًا  الأندلس  اختيار  وتــم  والــصــراع،  والقتال 
اختياراً عفويَّا بهدف بعث روح تحرير الأوطــان، كما 
ــادة رشــيــد« الــتــي دارت أحــداثــهــا وقــت  فــي روايــــة »غــ
الحملة الفرنسية على مصر، واحتلال الإنجليز لرشيد 
تعليمي،  هــدف  ذات  تاريخية  روايـــة  فهي  1807م. 
ــا لــأحــداث الــتــي أخــذهــا مــن كتب  وكـــان الــجــارم وفــيًّ
الأدب والتاريخ، ووصل الكاتب للأحداث من أقصر 
طريق دون حاجة لشخصيات الداخل، 
وجـــاءت الــروايــة فــي فــصــول، وهــو ما 
ساعد في نمو الشخصيات والأحداث، 
وخــلــص الــقــاعــود إلــى أن الــجــارم قدم 
روايــات التاريخ العربي الإسلامي في 
صورة إسلامية خالصة في إطار من 

التشويق والأمل.
الترجمة  ــي.. فــن  ــ كــمــال زك أحــمــد 

الذاتية )ص80- 100(:
القاعود أن ميخائيل نعيمة  يرى 
يــعــد مـــن أوائـــــل الـــذيـــن اهــتــمــوا بفن 
الترجمة الأدبــيــة فــي أدبــنــا العربي الــحــديــث، حيث 
كتب عــن جــبــران خليل جــبــران، وصــاغ حياته في 
رواية، وقد ترجم أحمد كمال زكي في رواياته للعديد 
من الشخصيات مثل الأصمعي، والجاحظ، وفارس 
الــروايــة الأخيرة  الفرسان أســامــة بــن منقذ. وهــدفــت 
)فــــارس الــفــرســان أســامــة بــن مــنــقــذ( الــتــعــريــف بابن 
الرواية  تكونت  وقــد  متوازنة،  وهــي شخصية  منقذ، 
من أبواب، وفصول، واعتمدت الرواية على ضمير 
الصياغة  مع  متناغمًا  سلسًا  السرد  وجــاء  الغائب، 
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الفنية الروائية، واستعان في ذلك بالحكمة والمثل، 
على  باعتماده  الــحــوار  وتميز  بالشعر،  والتضمين 
ــداث،  الــلــقــطــات الــذكــيــة الــمــوحــيــة الــتــي تجلي الأحــ
وتــكــشــف عــمــا فـــي نـــفـــوس الــشــخــصــيــات، وتــمــهــد 
الشخصية  تقديم  فــي  الــروايــة  ونجحت  لــأحــداث، 

الأدبية في صورة أكثر جاذبية وتشويقًا.
- ثانيًا: السفر الثاني: رواية النضج )ص101- 285(:

بين القاعود أن رواية النضج أنجزها جيل الروائيين 
البناة مســـتفيدين في ذلك من مسيرة الرواية العالمية. 
وفــي هــذا السفر تــحــدث عــن روايــــات كــل مــن محمد 

فريد أبو حديد، ومحمد سعيد العريان، 
وعــلــي أحــمــد بــاكــثــيــر، وعــبــد الحميد 
عبدالحليم  ومــحــمــد  الــســحــار،  جــــودة 
عــبــدالــلــه، وثــــــروت أبــــاظــــة، ومــحــمــد 
مصطفى هدارة. ومن روايات النضج 
التي لم يتناولها القاعود بالدراسة في 
كتابه الحالي روايــات كل من نجيب 

محفوظ، ونجــــيب الكيلاني.
ووحدة  الفرد  حرية  حديد..  أبو 

الأمة )ص107- 140(:
بــيَّــن الــقــاعــود أن محمد فــريــد أبو 

في  الكمي  والمستوى  الفني  المستوى  يعد على  حديد 
مقدمة كُتّاب الرواية التاريخية، حيث برع في صياغة 
التاريخ في قوالب روائية ناضجة، وكتب أبو حديد في 
مجال الرواية التاريخية في فترة الجاهلية عدة روايات 
أبرزها أبو الفوارس عنترة بن شداد، والوعاء المرمري، 
ملكة  وزنوبيا  الضليل،  والملك  ربيعة،  سيد  والمهلهل 

تدمر.
وكتب أبو حديد المسرحية والأوبرا الغنائية في الفترة 
من 1926 حتى عام 1932م، ومن أبرز مسرحياته 

التاريخية: ابنة المملوك، ومقتل سيدنا عثمان، وميسون 
الغجرية، وأوبرا غنائية، وخسرو شيرين.

وكتب أبو حديد عدة روايات اجتماعية دارت حول 
فترة ما قبل الاسلام ببعض القضايا الكبرى مثل الحرية 
والعبودية، والعدل والطغيان، والحرب والسلام، وكان 
بطلها الإنسان، ولا يهزمه فيها إلا الموت، كتبها في 
الفترة من 1939- 1952م، وهي روايات اجتماعية 
الــشــوك«،  انتقادية ســاخــرة: »أنــا الشعب«، و»أزهـــار 

و»آلام جحا«.
ــدة روايــــــات تــاريــخــيــة أبـــرزهـــا  وكـــتـــب لــأطــفــال عــ
»عــــمــــرون شـــــــاه«، و»كــــريــــم الـــديـــن 
ــــزج أبــــو حـــديـــد بين  الـــبـــغـــدادي«، ومـ

التاريخ والتراث الشعبي
على باب زويلة مأساة الأمة وفساد 

الحكم؛ للعريان )ص141- 176(:
مــحــمــد سعيد  أن  ــاعـــود  ــقـ الـ بـــيَّـــن 
الــعــريــان ربـــط الــتــاريــخ بــالــواقــع، وقــد 
ــتــه »قــطــر الــنــدى«  بـــدا ذلـــك فــي رواي
ــلــــة«  ــ زوي بـــــاب  و»عــــلــــى  1945م، 
الــدر« 1947م،  1947م، و»شجرة 
وهي  1948م،  قسطنطين«  و»بنت 
التاريخ  فــي  مختلفة  تاريخية  مــراحــل  تــصــور  روايــــات 

المصري الإسلامي الطولوني والمملوكي.
الثائر الأحمر وفشل المشروع القرمطي؛ لباكثير 

)ص177- 210(:
بين القاعود أن علي أحمد باكثير من أبــرز بناة 
الأدب العربي الــحــديــث، وهــو مــن جيل الـــرواد الــذي 
الله،  عبد  الحليم  عبد  ومحمد  محفوظ،  نجيب  يضم 

وعبد الحميد جودة السحار، وأمين يوسف غراب.
وقد تناول القاعود رواية الثائر الأحمر، وهي رواية 
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تتناول ثورة القرامطة التي ترافقت - قيامًا وسقوطًا- مع 
ثورة الزنج في دولة الخلافة العباسية على مدى عقود 
الهجريين، وتحكي  والرابع  الثالث  القرنين  فــــي  عديدة 
تحولا  عندما  عبدان  عمه  وابــن  قرمط  حمــــدان  قصة 
يقودان  ثائرين  إلــى  الــنــاس  مــن عامة  مــن شخصــــين 
الجموع ضد الخلافة، سعيًا إلى العدل الشامل –حسب 

زعمها- وانتهت ثورتهما بالفشل الذريع.
وهي رواية جديرة بالدراسة في الوقت الراهن، حيث 
بالتاريخ  والتعبير  والموروث،  الوافد  بين  الصراع  شدة 
عن المستقبل، وتجاوز آلام الواقع ومآسيه، لمستقبل 

أكثر إشراقًا.
أميرة قرطبة ودسائس القصور، 

للسحار )ص211- 236(:
بيَّن القاعود أن عبد الحميد جودة 
ــزر إنــتــاجًــا فـــي الـــروايـــة  الــســحــار أغــ
أبــرز رواياته  أبناء جيله، ومــن  بين 
»أحمس  روايـــة  الناضجة  التاريخية 
بطل الاستقلال« 1943م، و»أميرة 
قرطبة« 1949هـ، و»قلعة الأبطال« 

1954م.
الباحث عن الحقيقة...، لمحمد 

عبدالحليم عبدالله )ص237- 249(:
الفن  في  كتابًا  ثلاثون  عبدالله  عبدالحليم  لمحمد 
القصصي، وعشر مجموعات قصصية قصيرة، وثلاث 
عشرة رواية، وروايته الباحث عن الحقيقة، تنتمي إلى 

التاريخ، وهي تعبر عن تجربة روحية ثرة.
ــن عــمــار: الــطــمــوح والـــشـــذوذ؛ لــثــروت أباظة  اب

)ص250- 268(:
ثروت  ما كتب  وأول  الوحيدة،  التاريخية  الرواية 
أباظة على الإطــاق، بعنوان »ابن عمار«، تسعى 

للكشف  الواقع الاجتماعي والنفسي  التعمق في  إلى 
عن القوى السياسية التي تصنع هذا الواقع، وتحركه 
في شتى الاتجاهات. وهي رواية وثيقة الصلة بواقعنا 
المعاصر، باعتبار شخوصها وحوادثها، وتكاد تكون 
ــداث يــشــهــدهــا عصرنا  ــ مــتــطــابــقــة مـــع شــخــوص وأحــ
التاريخ  أعماق  في  الغوص  يصبح  وبذلك  ــزال،  ولايـ

غوصًا في أعماق واقعنا الذي نحياه ونعانيه.
المنصورة والوجه الصليبي، لهدارة )ص269- 

:)285
للدكتور محمد  المنصورة  لرواية  القاعود  عرض 
مصطفى هدارة، وهي رواية عالجت 
في  المنصورة  فــي  المصريين  كــفــاح 
الصراع مع الصليبيين، وعملت على 
لقادة  التفكير والتصور  إبــراز ملامح 
الحرب الصليبية السابعة، وهي رواية 

تتمتع ببناء فني جيد.
وخــــاصــــة الــــقــــول فــــي روايـــــــات 
السفر الثاني: أن هذه الروايات التي 
تناولت التاريخ تناولًًا فنيًّا متكاملًًا من 
حيث الأحداث والتاريخ والشخوص. 
ــة تــحــقــقــت  ــجــ ــاضــ ــ ــاءت فـــنـــيـــة ن ــ ــجــ ــ ــ ف
وحــواراً  لغةً  المتكامل:  الــروائــي  البناء  فيها عناصر 
أحداث  وشخصيةً وحدثًا وحبكةً وتشويقًا، وتوظيف 
الــتــاريــخ  ــتــاريــخ وشــخــصــيــاتــه، والاحــتــفــاظ بحقيقة  ال

وطبيعته.
)ص287-  الاستدعاء  روايــة  الثالث:  السفر  ثالثًا:     -

:)377
روايــة  كتابه  من  الثالث  السفر  في  القاعود  بيَّن 
الاســتــدعــاء الــتــاريــخــي، وهـــي تعتمد عــلــى اســتــدعــاء 
التاريخ كأداة من أدوات الإسقاط على قضايا معاصرة. 
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ــذه الـــروايـــات يــرتــبــط بــالــغــايــات الــحــضــاريــة  أغــلــب هـ
الــتــاريــخ. وقد  بــوقــائــع  الــتــزام صـــارم  والسياسية دون 
أشار القاعود إلى بعض رواية الاستدعاء التاريخي 
تيمور، ونجيب محفوظ، ونجيب  لكل من »محمود 

الكيلاني، ومحمد جبريل«.
قــدم في روايــة  وبيَّن أن محمود تيمور أول من 
ــة »كــلــيــوبــاتــرة فــي خــان  الاســتــدعــاء الــتــاريــخــي: روايــ
الساخرة(،  )الفكاهة  كتبها 1944م،  التي  الخليلي« 
مثل  الرفيعـــة  المثاليــــة  للاتجاهات  تأمل  نتاج  وهي 
السلام الدولي، والإخاء البشري التي ظهرت فيما بعد 

الحرب العالمية الثانية.
وفــي روايـــة تيمور »مــعــبــود من 
طين« 1969م، حيث استدعاء إلهٍ 
فرعونيٍّ قديمٍ كمثال للعدل، وتحليل 

النفــــس البشرية من خلاله.
ثم عرض القاعود لنماذج روائية 

من ثلاثة أجيال متعاقبة، فكتب:
عن  البحث  مــحــفــوظ..  نجــيب 
الدواء الشافي )ص293- 325(: 
اللعبة  يكون  أن  التاريخ  يكاد  حيث 
محفوظ،  لنجيب  المفضلة  الأدبــيــة 

فكان أول إبــداعــه فــي مجال الــروايــة ثــاث روايــات 
تاريخية على التوالي، هي: عبث الأقدار 1939م، 
ويمكن  طيبة 1944م،  وكفاح  ورادوبيس 1943م، 
الــقــول: إن جــل روايــاتــه تــدور حــول التاريخ القديوم 

والحديث.
ــر الـــقـــاعـــود فـــي نــهــايــة حــديــثــه عـــن نجيب  ــ وذكـ
محفوظ أنه استطاع أن ينعطف نحو قضايا الإسلام 
رواياته  وبعض  بطوطة،  ابــن  روايــة  في  والمسلمين 

الأخيرة بصورة أكثر نضجاً في المفهوم والتصور.

نجيب الكيلاني وسر الهزيمة )ص326- 352( 
وتحت هذا العنوان تحدث القاعود عن نجيب الكيلاني، 
وأنه تناول التاريخ الإسلامي تناولًا ناضجاً من خلال 
ــات عــديــدة، وعــالــج الــتــاريــخ الــحــديــث والمعاصر  روايــ
علاجاً روائياً متميزاً ومتفرداً، وقام في كل ذلك بالتناول 
المباشر أو بالاستدعاء، كما فعل نجيب محفوظ وغيره. 
الله، وقاتل  الموعود، ونــور  اليوم  الروايات  ومن هذه 
حمزة، وطلائع الفجر، والظل الأسود، وعذراء جاكرتا، 
وعمالقة الشمال، وغيرها، وتناول القاعود رواية »عمر 
بالتفصيل، وقد  الكيلاني،  لنجيب  القدس«  يظهر في 
لجأ فيها إلى استدعاء اتلاريخ ليعالج 
قضية معاصرة، وهي كيفية مواجهة 
طبيعتهم  وقهر  فلسطين،  في  اليهود 

الإجرامية.
ــود رؤيـــتـــه لــهــذه  ــاعـ ــقـ ويــلــخــص الـ
الــروايــة قائلًا: إن روايــة عمر يظهر 
فنية جريئة  القدس تطرح مغامرة  في 
ــي إطــــــار أدب  ــل فــ ــدخــ ــ ومـــوفـــقـــة، وت
الجميل،  بالغد  يبشر  الـــذي  الــنــبــوءة، 
ويحذر من مخاطر المستقبل، وينشد 
للإنسان في كل مكان أنشودة الحرية 

والأمل والنور.
ــم الــضــائــع  ــحــل ــبــحــث عـــن ال ــل: ال ــري مــحــمــد جــب
فــي سفر  الثالث  الــنــمــوذج  وفــي  )ص353- 377(، 
القاعود: محمد جبريل واحــد من  روايــة النضج يقول 
والـــرواد،  البناة  بعد  الثالثة  الموجة  فــي  الــروايــة  كتاب 
ويعد من أغزر كتاب هذه الموجة إنتاجاً للرواية، التي 
اتكأت في معظمها على استدعاء التاريخ، ويعالج في 
رواياته قضايا الأمة وهمومها السياسية والفكرية على 

وجه الخصوص.
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مكتبة

ــوار، وإمــام آخــر الزمان،  ومــن أبــرز روايــاتــه الأسـ
وقاضي البهار ينزل البحر، والصهبة، وقلعة الجبل، 
والنظر إلى أسفل، واعترافات النفس المطمئنة، وحكايات 
فــاروس، وغيرها. وقــد جعل موضوع هذا  عن جزيرة 
المبحث رواية »من أوراق ابي الطيب المتنبي«، وهي 
- في رؤية القاعود- تبدو أكثر تحديداً، وادق معالجة، 

وأقرب إلى الواقع المصري زماناً ومكاناً وإطاراً.
ويقول في خاتمة هذا المبحث: إن رواية »من أوراق 
المتنبي نفسه،  المتنبي«، قد شغلتنا بمصر أكثر من 
لأنــهــا حملت عــذابــات مصر واحــزانــهــا، فــي الماضي 

والحاضر على السواء. ويرى القاعود 
أن مــؤلــف الــروايــة إذا كــان قــد نجح 
في استدعاء شخصية المتنبي فإنه قد 
تحامل على كافور الذي أسقط عليه 

ملامح بعض المعاصرين.
***

د. حلمي  الختام: لخص   وفي 
الــقــاعــود رؤيــتــه فــي هــذه الــدراســة 

فقال:
في  الطويلة  السياحة  هــذه  »بعد 
أعماق الرواية التاريخية على تنوعها 

وتعدد مستوياتها؛ نستطيع القول: إنها تمثل فنًّا زاخراً 
على  ــدلالات  ــ وال المعطيات  مــن  بالكثير  ومليئاً  ــرًّا  وثـ

المستويين الموضوعي والشكلي معًا.
إن هذا الفن كان يدور في الغالب حول همٍّ عامٍّ 
يــتــجــاوز الــهــمــوم الــشــخــصــيــة والـــمـــحـــدودة إلـــى محيط 

الأمة.. واقعًا وماضيًا ومستقبلًًا..
إنه الهم المتعلق بالوجود والحياة.. وإذا كانت طبيعة 
الفترة التي تبلور فيها فن الرواية التاريخية قد اتسمت 
الأجنبية؛  الشر  قــوى  مــع  والــصــراع  الحضاري  بالقلق 

فإن هذا قد انعكس على موضوعها بوضوح، وجعله 
يدور فيما يمكن تسميته بـ«الدفاع عن النفس«، حيث 
إلى موضوعات مشابهة  التاريخية  الرواية  كتاب  لجأ 
لما تخوضه الأمة من صراع، وما تستشعره من قلق؛ 
لتصور المخرج الممكن، وطريق النجاة، ولعل هذا ما 
جعل معظم الموضوعات تلح على الجانب المأساوي 
في تاريخنا، أو تستدعي الناحية الحزينة والمؤلمة فيه.

ومن ثم، فقد يكون من الملائم أن ندعو إلى التوجه 
نــحــو الــجــوانــب الــمــشــرقــة والمضيئة فــي تــاريــخ الأمــة 
الجوانب!  أكثر هــذه  الإسلامية، بل في حياتها، ومــا 
وبــخــاصــة الــجــانــب الــحــضــاري الـــذي 
الحديثة  للحضارة  جيدة  قــاعــدة  أســس 
فــي مــجــال الــعــلــوم والــكــيــمــيــاء والــطــب 
والــقــيــم  والـــتـــشـــريـــع  والأدب  والـــثـــقـــافـــة 
والــعــدل  كالحرية  الساطعة  الإنــســانــيــة 

وحقوق الإنسان...إلخ.
تفيض  الإسلامية  الأمــة  حياة  إن 
بــنــمــاذج كثيرة مــن الــرجــال والــحــوادث 
الـــتـــي أثـــــرت فـــي مــســيــرة الإنــســانــيــة، 
وجــعــلــت شــمــس الــكــرامــة تــشــرق على 
أذى.. وأتصور  أو  مــنٍّ  البشرية دون 
الروائية خاصة،  للمعالجة  ثر  النماذج منجم  أن هذه 

والإبداع الأدبي عامة.
وإذا كنا قد عشنا مع مستويات فنية متباينة للرواية 
التاريخية. فأحسب أن هذا التباين، بل التنوع يخصب 
فــن الــروايــة، ويمنحه الكثير مــن الأبــعــاد والــطــاقــات، 
وفي كل الأحوال فإن التنوع مطلوب، والتباين طبيعة 
البشر، طالما كانت الرواية تدور في إطار تقديم فكرة 
والـــدرس«.  البحث  عناء  تستحق  موضوعية  أو  فنية 

)ص378(■ 
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ــات  ــيــ ــ ــال ــعــ ــ فـــــــي إطـــــــــــار ف
قرنًا   )15( بمرور  الاحتفال 
الأعظم  الرسول  ميلاد  على 
صلى الله عليه وسلم، نظمت 
ــامــــي  الإســ الأدب  ــة  ــ ــطـ ــ رابـ
العالمية، بتعاون مع  رئاسة 
جامعة محمد الأول في وجدة 
بالمملكة المغربية، ومجموعة 
مــن الــشــركــاء أســبــوعــاً ثقافياَ 
ـــل إحـــيـــاء  ــاً، مــــن أجــ ــنـــوعـ ــتـ مـ
ــدوة هـــذا الــرســول الأعــظــم،  قـ
الفعلي  واســتــعــادة حــضــورهــا 

في حياتنا.
وكان هذا الأسبوع مجرد 
فكرة ولدت في رابطة الأدب 
الإســامــي الــعــالــمــيــة، وحمل 

فــكــرتــهــا أعــضــاء مــن اللجنة 
أ.د.  ــة  ــاســ ــ ــرئ ــ ب الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة 
حسن الأمــرانــي، إلــى حضن 
ـــة، ومـــشـــجـــع الــبــحــث  ـــاف ــق ـــثـ ال
العلمي في الجامعة: فضيلة 
ــلـــول رئــيــس  يــاســيــن زغـ أ.د. 
الــجــامــعــة، ولــقــيــت اســتــجــابــة 
فورية لاحتضان هذا الحدث 
الخلق.  سيد  بسيرة  الــخــاص 
ــذا الــنــشــاط  ويــرجــع إنــجــاح هـ
الثقافي المميز التاريخي بعد 
الله تعالى؛ لفضيلته، ولعميد 
كلية الآداب الأستاذ الدكتور 
الــذي باشر  الحسين أوشــنــي 
وتـــابـــع إنـــجـــاز هــــذا الــحــدث 

بدعمه المادي والمعنوي.

جامعة محمد الأول
 في احتفاء تاريخي بالسيرة النبوية

إعداد: شمس الدين درمش

مكتب المغرب – اللجنة الإعلامية:

الأدب  لرابطة  الإقليمي  المكتب  أقــام 
الإسلامي العالمية في ماليزيا ندوة تأبينية 
الكلمة(،  مــحــراب  فــي  )المجاهد  بــعــنــوان: 
فــي الــحــديــث عــن مــآثــر الأســتــاذ الدكتور 
ـــك مــســاء  مــجــاهــد مــصــطــفــى بــهــجــت، وذلـ
الساعة  مــن  2025م،   /6/20 الجمعة 
بتوقيت مكة  السادسة مساء،  إلى  الرابعة 
المكرمة، وعرض في بداية اللقاء )فيديو( 
فــي حــوالــي أربــع دقــائــق اختصرَ المسيرة 
العلمية للدكتور مجاهد رحمه الله تعالى. 

أ.د.  لأخــيــه  الرئيسية  الكلمة  وكــانــت 
ــاه فــي  ــ ــم تـ ــ مــنــجــد مــصــطــفــى بـــهـــجـــت، ث
د.ابتسام  المخضرمة  الأســتــاذة  الحديث: 
الزيدي،  أحمد  طه  ود.  الصفار،  مرهون 
ود. عبد الحميد محمد علي زرؤم، وأدار 
الحفل بكل لطف واقتدار أ.د. السيد سالم 

كما عودنا في كل مرة.
ــد  ــمــ ــحــ ــث أ.د.مــ ــديــ ــحــ ــ وشـــــــــارك فـــــي ال
الــزحــيــلــي، ود.مــحــمــد مــوســى كــمــارا وأ.د. 
عهود العكيلي، ود.عبد الوهاب العَدواني، 
والشاعر د.عبد الوهاب الحداد، والشاعر 
الأســـتـــاذ الــدكــتــور عــبــد حــســيــن الــربــيــعــي، 

وأ.د. سوسن المعاضيدي.

المجاهد في محراب الكلمة

الأخبار
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أقام اتحاد الكتاب والأدبــاء الأردنيين، وبالتعاون مع 
تضمنت  أدبية  فعالية  العالمية،  الإسلامي  الأدب  رابطة 
قراءة قصائد وكلمات تعبر عن مكنون المسلم الإيماني، 
والمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بمناسبة ذكرى 
مولده الشريف في شهر ربيع الأول. وقد أقيمت الأمسية 
في مقر الاتحاد بعمان العاصمة، مساء يوم السبت 14/ 

ربيع الأول 1447هـ، الموافق 2025/9/6م.
ــارك فــي الأمــســيــة كــل مــن الــشــاعــر الأســتــاذ عبد  وشـ
في  الإقــلــيــمــي  المكتب  رئــيــس  نــائــب  المبيضين  الــرحــمــن 

المكتب  أمــيــن ســر  عــمــان، والــدكــتــور عبد الله الخطيب 
لــلــرابــطــة، والــشــاعــرة جــوهــرة ســفــاريــنــي، وقدمت  الإقليمي 

الأمسية وأدارتها الدكتورة زهرة الزيات.

أقام المكتب الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي العالمية 
الهجرة  )ذكــرى  بمناسبة  أمسية شعرية  بـــالأردن  في عمان 
النبوية الشريفة(، شارك فيها الشعراء الدكتور علي يعقوب 
الرحمن  عبد  والشاعر  المهداوي،  عــواد  والدكتور  سلامة، 
مبيضين، والشاعر محمود إبراهيم، وقد اعتذر الشاعر علي 
الفاعوري عن عدم تمكنه من الحضور، وذلك يوم الاثنين: 

الساعة  2025/7/14م،  الموافق:  ـــ،  1447هـ محرم   19
السادسة مساء، في قاعة المكتبة الوطنية بجانب المركز 
حسونة  عــدنــان  الــدكــتــور  الأمــســيــة  وأدار  الملكي،  الثقافي 
رئيس جمعية رابطة الأدب الإسلامي )المكتب الإقليمي(.

أقامت جمعية رابطة الأدب الإسلامي العالمية )المكتب 
الإقلميي( في عمان بالأردن أمسية شعرية بمناسبة ذكرى 
يــوم الاســتــقــال، شـــارك فيها الــشــعــراء: عــدنــان رحاحلة، 
بتاريخ  القريوتي، والشاعرة عبير الخضراء، وذلــك  وأنــور 
بعمان،  المكتب  مقر  في  2025/6/24م،  الثلاثاء  يــوم 
وشـــارك فــي الأمــســيــة الــشــاعــر الــدكــتــور محمود إبــراهــيــم، 
وألقى عضو الرابطة الأستاذ ميخائيل سلامة كلمة نثرية، 

واختتمت الأمسية بكلمة رئيس المكتب الإقليمي للرابطة 
في الأردن الدكتور عدنان حسونة. وأدار الأمسية عضو 

الهيئة الإدارية الشاعر الأستاذ عبد الرحمن مبيضين.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

أمسية شعرية في ذكرى الهجرة النبوية

أمسية شعرية بذكرى يوم الاستقلال 

مكتب الأردن - عمان
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ــــرى الــمــولــد الــنــبــوي  بــمــنــاســبــة ذكـ
الــشــريــف، أقــــام مــكــتــب الــرابــطــة في 
مصر نــدوة مهمة مساء يوم الاثنين 
١٦ من شهر ربيع الأول عام ١٤٤٧ 
سبتمبر  من  الثامن  الموافق  هجرية، 
أنشطة  وذلـــك ضمن  عــام ٢٠٢٥م، 
الــمــكــتــب الــمــتــواصــلــة، وقـــد حضرها 
نخبة مــن الأدبــــاء والــعــلــمــاء ومحبي 

الأدب. 
ــديــــث كـــــل مــــن:  ــحــ ــ ــال ــ وشــــــــــارك ب
ــــب محمود  ــ ــريـــب جــمــعــة، والأدي د.غـ
الحمد عبدالله،  لــواء  مــبــروك، والسيد 
والــشــاعــر فــايــز جعفر رئــيــس رابــطــة 
نــتــعــي  والـــشـــاعـــر  الـــحـــديـــث،  الأدب 
محجوب، وشارك بالقصائد الشعراء: 

مــحــمــد فــايــد عــثــمــان، وأحـــمـــد فتحي 
عوض، ومحمد الشرقاوي، والشاعرة 
د.نـــوران فـــؤاد،  وأدار اللقاء الأديــب 

د.ربيع شكري،  
وبــالــمــنــاســبــة نــفــســهــا اســتــضــاف 
مركز الشباب البحري بالأنفوشي، في 

الشاعر الأديب  محافظة الإسكندرية 
الإعلامي  المسؤول  الشرقاوي  محمد 
ــقــــاهــــرة فــي  ــ ــي ال ــــرابــــطــــة فــ بــمــكــتــب ال
أمسية شعرية، وذلك مساء الخميس 
2025/9/4م، حضره جمع من رواد 

المركز والمتابعين.

ندوة أدبية احتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم
مكتب مصر – محمد الشرقاوي:

لرابطة  الإقليمي  المكتب  أقــام 
الأدب الإسلامي العالمية )جمعية 
الأدب الإسلامي( ندوة كبرى لتأبين 
العالم والشاعر والمفكر الإسلامي 
يونس  عبدالدايم  د.صــابــر  الكبير 
وعضو  للمكتب،  السابق  الرئيس 
)رحمه  بالرابطة،  الأمــنــاء  مجلس 
ــوم الاثــنــيــن  ــ ــك مـــســـاء ي ــ الله(، وذلـ
الموافق 29 ربيع الأول 1447هـ، 
بمقر  ٢٠٢٥/٩/٢٢م،  الــمــوافــق 

ــد حــضــر  ــ ــرة. وقـ ــاهـ ــقـ ــالـ الـــرابـــطـــة بـ
ــدد كــبــيــر مــــن أعـــضـــاء  ــ الــــنــــدوة عـ
أساتذة  الأفــاضــل  الرابطة والــســادة 
الــــجــــامــــعــــات وخــــــاصــــــة جـــامـــعـــة 
فــي أدب  الباحثين  الأزهــــر، ومــن 
بأبحاثهم  للمشاركة  الراحل  العميد 
ــايـــة  ــم الـــنـــقـــديـــة، وبـــرعـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ودراسـ
الأستاذة الأديبة نوال مهني رئيسة 
الــمــكــتــب )الـــجـــمـــعـــيـــة(، وأعـــضـــاء 

الهيئة الإدارية الجديدة. 

ندوة كبرى لتأبين الناقد والشاعر د.صابر عبدالدايم 
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تم اختيار هيئة إدارية جديدة للمكتب الإقليمي 
للرابطة بالقاهرة, وذلك يوم الاثنين الموافق 8/25 
/2025م، بمقر جمعية الأدب الإسلامي بالقاهرة، 
وذلك على النحو الآتي:  الشاعرة الأستاذة نوال 
مهنى رئيسة المكتب، د.محمود خليل نائب أول، 
ــان، وعــضــويــة كـــل مــن:  ــ د.زهــــــران جــبــر نــائــب ث
د.عــلــي مــطــاوع، د.وائــــل عــلــي الــســيــد، د.غــريــب 

جمعة، الشاعر محمد حافظ. 
وتــشــكــلــت الــهــيــئــة الإداريـــــــة لــجــمــعــيــة الأدب 
الشاعرة  الآتــي:  النحو  على  بالقاهرة،  الإسلامي 
الدكتور  الجمعية،  رئيسة  مهنى  نـــوال  الأســتــاذة 
علي مطاوع نائب الرئيس، الشاعر محمد حافظ 
أمين الصندوق، والدكتور ربيع شكري أمين السر، 
والدكتور زهران جبر  عضو، الشاعر محمد أبو 

العلا )الشرقاوي( عضو.  
وقد عينت الجمعية رؤساء فروع في الأقاليم 
في  بسيوني  جــابــر  الأســتــاذ  الآتـــي:  النحو  على 
د.ياسر  أسيوط،  في  لطفي  د.داود  الإسكندرية، 
في  بسيوني  أحمد  الأســتــاذ  الشرقية،  فــي  غريب 

المنوفية. 

هيئة إدارية جديدة 
لمكتب القاهرة

إصدارات جديدة
* الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم 

قصاب إصداران:
- وسطية المنهج الإسلامي في 
الأدب والنقد: صدرت الطبعة 
ــى عـــن دار الــفــكــر في  ــ الأولـ
دمشق، ودار الفكر المعاصر 
فــي بــيــروت، عــام 1447هــــ/ 
2025م، في حوالي )260( 
صفحة، من القطع العادي. 

مــجــمــوعــة قصصية  الـــكـــرة:   -
ــم خـــمـــس  ــ ــضـ ــ لــــــأطــــــفــــــال، تـ
ــدرت عـــن دار  ــ قـــصـــص، صـ
ــة( للنشر والــتــوزيــع في  ــ )رواي
الـــــريـــــاض، الــطــبــعــة الأولـــــى 
2025م(،  )1446هــــــــــــــــــ/ 

بحجم  صــفــحــة،   )70( فـــي 
ملونة  وصــــور   ،)20×20(

مناسبة للقصص.
* الأديــــب الــقــاص عــلــي بن 
محمد السيد أربعة إصدارات:

يــــتــــرعــــرع الأمـــــــل:  ــا  ــدمــ ــ ــن - عــ
صــدرت  قصصية،  مجموعة 
في طبعتها الأولى بالرياض، 
فــي  2008م،  1429هــــــــــــ/ 
الــحــجــم  مــــن  صــفــحــة   )68(

المتوسط.
مجموعة  ــواك:  ــ ــ وأشـ ــر  ــيـ أزاهـ  -
الــقــصــصــيــة، ضــمــت )12( 
قـــــصـــــة، صـــــــــدرت طــبــعــتــهــا 
الأولـــــــــــــــى فــــــــي الــــــــريــــــــاض، 
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1435هــــ/ 2013م، في 
)72( صفحة من القطع 

المتوسط.
ــقــلــم: ضم  - مـــن ثـــمـــرات ال
 )60( حــــوالــــي  الـــكـــتـــاب 
عنواناً بين خاطرة ومقالة، 
وقصائد، صدرت طبعته 
الأولـــــــــــى فــــــي الـــــريـــــاض 
2024م،  1445هــــــــــــــ/ 
من  صفحة   )125( فــي 

القطع العادي. 
- مــــن قـــصـــص الــمــتــقــيــن:  
 )11( المجموعة  وتــضــم 
قــــــصــــــة، صــــــــــــدرت عـــن 

العلمي  الــبــحــث  "ســـطـــور 
ــع"، فــي  ــ ــوزيـ ــ ــتـ ــ ــنــشــر والـ ــل ل
الطبعة  الــمــنــورة،  المدينة 
الأولــــــــــــــــى، 1447هـــــــــــــــ/ 
 )41( ــي  ــ ــ ف 2025م، 
ــع  ــطــ ــ ــق ــ ــة مــــــــن ال ــ ــحـ ــ ــفـ ــ صـ

المتوسط.
خليل  الــقــاص  الأديــــب   *
محمود الصمادي  ثلاثة 

إصدارات:
- المفتي الطريد: )رواية(، 
آرام  دار  ــن  عــ صــــــدرت 
لــلــنــشــر فـــي ريـــف دمــشــق 
عام 2025م، تتناول سيرة 

وفلسطين  الـــقـــدس  مــفــتــي 
ــيـــن الــحــســيــنــي  ــــحــــاج أمـ ال
وجــهــاده، بــأســلــوب يجمع 
بــــيــــن الــــــســــــرد الــــــروائــــــي 
وتقع  التاريخي،  والتوثيق 
من  صفحة   )203( فــي 

القطع المتوسط.
ــعــــة: أربـــع  ــ - الــفــقــهــاء الأرب
بالأئمة:  ــعــرِّف  تُ قصص 
أبـــــــي حـــنـــيـــفـــة، ومــــالــــك، 
والـــــشـــــافـــــعـــــي، وأحـــــمـــــد؛ 
ــى  ــ ــدرت طــبــعــتــه الأول ــ صـ
بــــالــــريــــاض، 1446هـــــــــ/ 
 )96( ــي  ــ ــ ف 2025م، 
ــم  ــ ــجــ ــ ــحــ ــ ــ صـــــــــــفـــــــــــحـــــــــــة، ب
صــور  مـــع   ،)22×22(

ملونة، وخط كبير.
- مــكــارم الأخـــاق: عشر 
قـــــــصـــــــص لـــــــأطـــــــفـــــــال، 
باللغة  الــيــمــنــى  الــصــفــحــة 
الــــــعــــــربــــــيــــــة، والـــــيـــــســـــرى 
بالإنكليزية لسهيل محمود 

الـــصـــمـــادي، وصــــدر في 
الــريــاض، الطبعة الأولــى 
1445هــــ/ 2025م، في 
ومــقــاس  صــفــحــة،   )24(

)28×12(، ملون.
ــاذ محمد  * الأديـــب الأســت
نــعــمــان الـــديـــن الــنــدوي 

أربعة إصدارات:
- جيل الصحابة: ، تضمن 
)11( عــنــوانــاً، وصــدرت 
الطبعة الأولى عن معهد 
التعليم والتربية، بلاغانج، 
ــد،  ــ ــن ــهــ ــ ــال ــ فـــــــي لـــــكـــــنـــــاؤ ب
1439هـــ/ 2018م، في 
)80( صفحة من القطع 

المتوسط.
- ديــــــــوان الــــــوفــــــاء... فــي 
وصــــــــــف حــــــركــــــة نــــــــدوة 
الطبعة  العلماء: صدرت 
الأولـــــــــى لـــلـــكـــتـــاب: عــن 
مــعــهــد الــتــعــلــيــم والــتــربــيــة، 
بالهند،  لكناؤ  بــالاغــنــج، 
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الأخبار

١٤٤٠هـــ/ ٢٠١٩م، في 
)33( صفحة من القطع 

المتوسط.
ــان  ــ ــمــ ــ ــ الإي ــي ظـــــــــال  ــ ــ فـ  -
والعقيدة: صدر في سلسلة 
التعليم  معهد  مطبوعات 
والــتــربــيــة بــرقــم )22( في 
لكناؤ،  بمدينة  بــالاغــنــج، 
ــى،  ــ الــهــنــد، الــطــبــعــة الأول
2025م،  1447هــــــــــــــ/ 
من  صفحة   )100( فــي 

القطع المتوسط.
ــرم:  ــحــ ــ ــــن ذكـــــريـــــات ال - مـ
ــــة  ــل ــســ ــ ــل صـــــــــــــدر فــــــــــي ســ

التعليم  معهد  مطبوعات 
والــتــربــيــة بــرقــم )21( في 
لكناؤ،  بمدينة  بــالاغــنــج، 
ــى،  ــ الــهــنــد، الــطــبــعــة الأول
عام 1446هـ/ 2025م، 
مــن  صــفــحــة   )74( فــــي 

القطع المتوسط.
* عــلــى عــتــبــات الـــقـــدس: 
تأليف  شعرية،  مسرحية 
نـــوال مهني، وقــد فــازت 
هــــذه الــمــســرحــيــة بــجــائــزة 
فلسطين العالمية للآداب 
عام ٢٠٢٤م، وصدرت 
الـــطـــبـــعـــة الأولــــــــــى عــن 

ــداع  ــإبـ لـ رؤى  مـــؤســـســـة 
والــنــشــر، عــام 2021م، 
الـــجـــيـــزة، مـــصـــر، وهــــذه 
ــيـــة  ــانـ ــثـ الـــطـــبـــعـــة هـــــي الـ
ـــ/  ــ ــفـــوز، 1447هـ بــعــد الـ

2025م،
* أريـــــــــج الأشـــــــعـــــــار فــي 
الأدعية والأذكار: ديوان 
ــال يــضــم  ــ ــف ــأطــ ــ شــــعــــر ل
للشاعر  نــشــيــداً،   )41(
مــحــمــد عــصــام عــلــوش، 
صدر في طبعته الأولى، 
1445هـ/ 2025م، في 
مدينة الدمام بالسعودية، 

عــلــى نــفــقــة مـــؤلـــفـــه، في 
مــن  صــــفــــحــــة،   )70(

الحجم الصغير.
* ديوان فراقد الرقِّي: صدر 
ديــــوان  مـــن  الـــجـــزء الأول 
فراقد الرقي للشاعر حسين 
ــن )الـــــرقـــــي(  ــيـ ــسـ ــلــــي حـ عــ
بــــــ)54( قــصــيــدة، والــجــزء 
ــثــانــي بـــــــ)51( قــصــيــدة،  ال
الطبعة الأولـــى، عن دار 
الكلم الطيب بدمشق، عام 

1447هـ/ ٢٠٢٥م. 
الــشــعــر: صــدر  * لازورد 
فــي الـــريـــاض.. الــديــوان 
الـــثـــانـــي عــشــر لــلــدكــتــور 
ــكـــاري،  ــعـ مــحــمــد إيــــــاد الـ
ــه الأولـــــــــى،  ــتـ ــعـ ــبـ ــي طـ ــ ــ ف
2025م،  1447هــــــــــــ/ 
ــع الـــحـــمـــيـــضـــي  ــ ــاب ــطــ ــمــ ــ ب
بــالــريــاض، وضــم )41( 
 )180( فــــي  قـــصـــيـــدة، 

صفحة.
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ودعــــت رابــطــة الأدب الإســـامـــي الــعــالــمــيــة الأســتــاذ 
الدكتور صابر عبد الدايم يونس الذي وافــاه الأجل ليلة 
الاثنين )24 صفر1447هـ، الموافق 18 آب/ أغسطس 
مصر  جمهورية  فقدت  وبوفاته  القاهرة.  في  2025م(، 
العربية، وجامعة الأزهر الشريف، ورابطة الأدب الإسلامي 
العالمية واحــداً من أبرز رموز الحياة الإبداعية والعلمية 
في العالم العربي والإسلامي. ود. صابر عبد الدايم يونس 
العالمية،  أمــنــاء رابــطــة الأدب الإســامــي  عضو مجلس 
ورئيس مكتب الرابطة )جمعية الأدب الإسلامي( بالقاهرة، 
السابق  والعميد  الثقافية،  للشؤون  الرابطة  رئيس  ونائب 

لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف بالزقازيق.
وقدم رئيس الرابطة د. حسن الأمراني تعازيه ومواساته 
إلى أهله وذويــه، وإلــى الهيئة الإداريــة للمكتب الإقليمي 
بالقاهرة، وإلى سائر  للرابطة )جمعية الأدب الإسلامي( 
نسأل الله  والعالم.  في مصر،  ــاء  والأدبـ الرابطة  أعضاء 
-سبحانه- أن يتغمد الفقيد بالرحمة والرضوان، وأن يرزق 

أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
***

ولــــــــد د.صـــــــابـــــــر عــــبــــد الـــــــدايـــــــم بــــقــــريــــة مــنــشــيــة 
في  الشرقية  بمحافظة  نجم  ديـــرب  بمركز  الــعــطــاريــن 
التاسعة  فــي  الــكــريــم  ــقــران  ال وحــفــظ  1948/3/15م، 
من عمره، والتحق بالأزهر الشريف، حيث تخرج في 
معهد الزقازيق الديني، وكلية اللغة العربية بالقاهرة عام 
والنقد  الأدب  في  الماجستير  على  ١٩٧٢م، وحصل 
عــام ١٩٧٢م، والــدكــتــوراة بمرتبة الشرف الأولــى عام 

١٩٨١م، والأستاذية عام ١٩٩٠م.
وقد شغل عدة مناصب من رئاسة القسم، إلى وكيل 
بجامعة  العربية  اللغة  كلية  عمادة  تولي  إلــى  الكلية، 

العلمية  اللجنة  بالزقازيق. كما شغل عضوية  الأزهــر 
الدائمة لترقية الأساتذة لما يقارب العشرين عاماً.

وكــانــت لــه مــشــاركــة واســعــة فــي الــجــمــعــيــات الأدبــيــة 
الإسلامي  الأدب  رابطة  مقدمتها  وفي  بمصر،  والثقافية 
ــان أحـــد أهــم  الــتــي تـــرأس مكتبها الإقــلــيــمــي بــالــقــاهــرة، وكـ
اتحاد  فـــروع  للجنة  مــقــرراً  كــان  كما  الأوائــــل،  مؤسسيها 
متتابعة، وكذلك عضويته  لثلاث دورات  الكتاب بمصر 
بلبنان،  العربية  للغة  العالمي  للمجلس  ــة  الإداريـ بالهيئة 

وتأسيسه للصالون الأدبي الذي يعقد بمنزله بالزقازيق.
الأزهــر  بجامعة  درس  فقد  الأكاديمية  الحياة  وفــي 
بالرياض،  سعود  بن  محمد  الإمــام  وجامعة  الشريف، 
ما  وناقش  وأشــرف  المكرمة،  بمكة  القرى  أم  وجامعة 
يــقــارب )٢٠٠( رســالــة ماجستير ودكــتــوراة فــي مصر 
ــارج، كــمــا نــوقــشــت حـــول أعــمــالــه )١٥( رســالــة  ــخــ ــ وال
ــتــــوراة، وصــــدرت عــن أعــمــالــه عــشــرات  ماجستير ودكــ
الدراسات والبحوث من كبار الدارسين والباحثين والنقاد.

وقد أصدر حوالي )50( دراسة علمية في الأدب، 
والنقد، والعروض، والبلاغة، والتفسير، والحديث، وعلم 
اللغة، والأدب المقارن  وأدب المهجر، وغيرها، وصدر 

له )14( ديواناً شعرياً.

رحيل الأستاذ الدكتور صابر عبدالدايم
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منهج القاعود النقديّ..

د. مصطفى أبو طاحون – مصر    

نَقْدُ الدكتور حلمي محمد القاعود تكاملي تطبيقي، عُنِيَ بالشعر والنثر 
في  البيان«، و»محمدصلى الله عليه وسلم  الأبـــرزان: »مدرسة  مؤلَّفاه  ويمثل  كليهما، 
التطبيقي  النقدي واهتمامه بالجانب  الشعر الحديث«؛ تكامل منجزه 

أكثر من التنظيري.
 والقاعود منطقي فى إدارة ذاته ومؤلفاته، فمع الإيمان بأنه لا تطبيق مطلقًا.. من دون شيء من 
التنظير، وبالمثل فلا تنظير يخلو من تطبيق ولو يسير.. فإن القاعود مارس النقد التطبيقي طويلًا ليلاحق 
المنتج الإبداعي المنهمر.. وليكشف عن المواهب، ولفضح الأدعياء، في مهمة جليلة سيذكرها له التاريخ 

في قابل أيام الأمة.
بداياته وتطوره(،  الحديث:  )النقد الأدبــي  النقدي:  التنظير  الجامع في  التعليمي   وأخيراً أخرج كتابه 
فالتطبيق سبيل التنظير، ولئن بدا عدم انحياز القاعود بوضوح لأي من مدارس النقد الأدبي الحديث؛ فإنه 

ينحو إلى النقد التكاملي، عبر النقد التطبيقي، متكئاً على المضمون والشكل معاً.
إن المنجز النقدي للقاعود تطبيقي في مجمله، وكأنه ما شاء أن يكون مشرعاً دستورياً.. يُعْنَى بوضع 
القواعد -وفي منجزه كثير من ذلك- بل وصل إلى أنّه أراد أن يكون قاضياً يبرئ البرآء.. ويمسك بتلابيب 

المجرمين الأفَّاقين ممن يسارعون في الآثام، وهدم الأمة.. ولذا عُنِي بالنقد التطبيقي.
ومن أهم ما يميز منجز القاعود النقدي:

أولًا: امتداد مشروعه واتساع مداه الزمني والمكاني، وتواصله واستمراره.
ثانياً: إحاطته الوافية بموضوعه المعالج، وبكل ما يتصل به من دراسات سابقة أو إبداع مشابه أو 
مختلف.. فقد استوفت مراجع »محمد صلى الله عليه وسلم في الشعر الحديث« أكثر من مئتين وعشرين مرجعاً بخلاف 

الدوريات والمجلات.
ثالثاً: عنايته بالمهمَّشين إعلامياً وبحثياً من أصحاب المواهب الأصيلة، كمحمد عبد الحليم عبد الله. 
يقول القاعود عنه في )موسم البحث عن هوية، ص77(: »قد تألبت عليه مجموعات التتار في ساحة النقد 
الأدبي والصحافة، البعض هاجمه بقسوة مع سبق الإصرار والترصد، ودون اعتبار للموضوعية النقدية، 

والبعض صمت عنه تماماً، فعاش يعاني ما يعاني من الهجوم الجارح والصمت المميت«.
رابعاً: حضور الهوية؛ كمنطلق وباعث وضابط عام في كل ما يمارسه القاعود في نقده يقول في 
)موسم البحث عن هوية، ص76(: »يوم تتحول قيمنا الأصيلة إلى سمة للتخلف والرجعية في نظر بعض 
الموتورين من »بني غراب«؛ فإن المرء يتوجب عليه أن يضع روحه على كفه، ويعلن المواجهة الصريحة 
والشجاعة التي تعيد للإنسان على أرض هذا الوطن بعض اعتباره، وتنفض عن وجدانه بعض المواجع، 

وتذهب عنه بعض الحسرات«■
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كشاف مجلة الأدب الإسلامي- فهرس الموضوعات - المجلد 32 -الأعداد 128-125
العدد / الصفحةالكاتبالموضوع

- الافتتاحية:
1/127رئيس التحرير- إفراط المناهج النقدية الحديثة في ادعاء العلمية

1/125د. عماد الدين خليل- التعامل الروائي مع الواقعة التاريخية
1/128رئيس التحرير- رحيل الكبار
1/126رئيس التحرير- طبيعة الأدب

 - تراث الأدب الإسلامي:
58/125ياقوت الحموي- بين الإمام الشافعي والشاعر أبي العباس الأزرق

66/127أبو إسحاق الألبيري الأندلسي- خلِّ ادِّكار الأربع – شعر 
34/126ابن كثير- صفحة من تاريخ فتح دمشق

- ثمرات المطابع:
74/125د. إسماعيل إسماعيلي علوي- الشعر الإسلامي المعاصر والنهوض الحضاري

- الدراسات والمقالات:
12/126صورية مروشي- آثار محمد إقبال الأدبية دراسة وصفية

14/125د. منجد مصطفى بهجت- أبعاد إنسانية في شعر حيدر الغدير
28/126د. أحمد غوثم امّمد- ابن الأمين الشنقيطي من صحراء شنقيط إلى حضارة مصر

30/128فرج مجاهد عبد الوهاب- الأدب الإسلامي الفكرة والتطبيق.. رؤية نقدية
4/128د. حسن الأمراني- أديب الإسلام الدكتور حلمي القاعود

56/127حسين محمد نعيم الحق- الأستاذ محمد سلطان ذوق الندوي حامل لواء العربية ورائد نهضتها في بنغلاديش 
4/126محمد رشدي عبيد- البنيوية كمذهب أدبي في سياق تاريخي

60/125د. سعاد الناصر- بين الذاتية والإنسانية في شعر محمد إقبال
50/128محمد عباس محمد عرابي- جهود د.حلمي القاعود في دراسة وتحليل الرواية الإسلامية المعاصرة 

38/125د. الطيب رحماني- الحب النبوي في ديوان الإمام الشافعي 
87/128د. إبراهيم عوض- حلمي القاعود.. أقدره تقديراً كبيراً

84/128عامر شماخ- حلمي القاعود راعي الأدب الإسلامي
84/128محمد محمود رضوان- حلمي القاعود على نهج أنور الجندي
12/128د. محمود خليل- د.حلمي القاعود من حراس الأصالة

86/128د. محمد محمود العطار- حلمي القاعود واللغة العربية 
84/128عبد المقصود خوجة- حلمي القاعود والمنهج الوسطي

12/128محمد نعمان الدين الندوي- رابطة الأدب الإسلامي العالمية والعلامة أبو الحسن الندوي
38/128د. حسن الأمراني- ربابة شعر من شبه القارة الهندية

30/128إنعام الحق صفا أحمد المدني- سطور من حياة الشيخ العلامة محمد سلطان ذوق الندوي
85/128د. صابر عبدالدايم- الشعراء في ميزان حلمي القاعود

40/128د. عاطف عبد اللطيف السيد- شعراء الورد والهالوك في منظور النقد عند د.حلمي القاعود 
48/127د. محمد صادق حسين- الشيخ محمد سلطان ذوق الندوي في مسيرته العلمية والأدبية

84/128مجموعة من الأدباء والكتاب- شهادات الأدباء والكتاب في حلمي القاعود 
44/125د. عاطف عبد اللطيف السيد- صدى الفنون التعبيرية والنفسية في نقد النص الشعري عند الدكتور عبده بدوي 

الكشاف
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4/125د. وليد قصاب- العلاقة بين الشعر والأخلاق.. تصحيح مفاهيم
60/127عبد الحليم بذل أحمد- العلامة محمد سلطان ذوق الندوي رائد حركة الإصلاح التعليمية في بنغلاديش

6/128د. محمود حلمي القاعود- في حضرة الغياب: والدي حلمي القاعود
22/128د. صبري فوزي أبو حسين- قراءة ثقافية في الكتاب التذكاري عن د.حلمي القاعود

60/128خليل محمود الصمادي- قراءة في كتاب »حوار مع الرواية المعاصرة في سورية ومصر للدكتور حلمي القاعود« 
68/127د. صلاح عدس- محمد الشرقاوي من رواد أدب الأطفال في العصر الحديث

88/128التحرير- مشاركات د.حلمي القاعود في مجلة الأدب الإسلامي 
42/127محمد شهاب الدين- مع فضيلة الشيخ محمد سلطان ذوق الندوي 

4/127د. مصطفى عطية جمعة- المفاهيم المركزية في أدب ما بعد الاستعمار الهيمنة والهجنة نموذجين
78/128وليد الحلبوسي- مقترحات أكاديمية بحثية في أدب د.حلمي القاعود وفكره ونقده الإسلامي 

36/126 د. محمد حسان الطيان- يوم من أيام الله.
- رسائل جامعية

92/125حامد محمود إبراهيم- الاتجاه الإسلامي في روايات نجيب الكيلاني
84/127د. أنس حسام سعيد النعيمي- الالتزام والإبداع عند شعراء مجلة الأدب الإسلامي من )1- 40( دراسة نقدية تحليلية 

73/128علاء حميد حسين عبد الله- بنية الشخصية في روايات حلمي محمد القاعود 
66/128محمد عبد المطلب محمد سيد أحمد- فن المقال عند حلمي القاعود دراسة تحليلية فنية 

98/126وسام عبيد الجميلي- القيم الشعورية والتعبيرية عند شعراء رابطة الأب الإسلامي العالمية 
- الشعر:

54/126 يحيى حاج يحيى- أحب أن أراه
51/126د. عمر خلوف- اختلاجة قلب 

57/125هشام فتحي أحمد- اخرج لهم في التيه 
71/126محمد الشرقاوي- ارجموا الشيطان
87/128مجدي حجازي عبدالعليم- أستاذنا القاعود
60/126شريف القاسم- إشراقة البشرى 
55/126د. أنور الحجي- أشرق النصر 
66/126د. سلطان إبراهيم- أفراح دمشق 

65/128عبد السلام البسيوني- إلى الأديب الناقد حلمي القاعود
37/125عبد الرحيم الماسخ- انقطاع 

43/126د. عبدالرحمن العشماوي- أهلًا بشام العلا
26/125د. عبد الرزاق حسين- أوجهك أم ذاك الربيع؟
13/125أشرف قاسم محمد- بكائية الطائر الجريح

63/126عبد الرحمن الضيخ- بورك الفتح 
55/127الشيخ محمد سلطان ذوق الندوي- تحية الشيخ أبي الحسن الندوي 

72/126عبد الكريم النعسان- ترنيمة على وتر الروح 
52/126سعيد يعقوب- حلب الشهباء 
40/126د. حسن الأمراني- الحلم والأسوار

48/126د. أحمد البراء الأميري- حنين إلى الشهباء
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65/127عبد الله الشبانة- خالد بن الوليد )رضي الله عنه(
58/126د. محمود أبوالهدى الحسيني- دندنة الفتح 
42/126د. وليد قصاب- رجال الشام 
46/126د. محمد إياد العكاري- رفقاً حنانيك

77/126نبيل عيسى- سورية الأحرار 
68/126محمد فايد عثمان- سوريا والنصر العظيم

42/125محمد عصام علوش- سيهزم الجمع
راة 39/126د. محمد علي الرباوي- الشُّ

47/126 صفية الدغيم- شرف الخلود
44/126 د. نبيل قصاب باشي- شظايا الياسمين

29/127 محمد عباس علي داود- شفاء الروح
76/126د. محمود السيد الدغيم- شمس الحرية

41/127د. حسن الأمراني- شمس المعارف 
11/128أسامة كامل الخريبي- صاحب القلم النبيل

83/127يحيى حاج يحيى- صغيرتي
56/126إسماعيل حبيش الحمد- طلائع الفتح

50/126د. إبراهيم طلحة- طواف الروح 
59/125مصطفى عكرمة- عربية الأجداد

62/126د. سالم رزيق بن عوض- عرس الشام
75/126غزوان سماك- على جدران المعتقل

77/126فاطمة محمد شنون- الفتح
73/126عبد الرحمن إسماعيل آدم- فتح الشام

57/126د. عبد المجيد البيانوني- الفتح فتحك
70/126مصطفى عكرمة- قصة النصر المبين

15/127أشرف محمد قاسم- القوافل
105/125د. محمود خليل- لك الحمد
73/125د. أحمد كوري يابة السالكي- ليلة الختم

17/128نجاح عبد القادر سرور- مآثر الأديب 
43/125د. سالم بن رزيق بن عوض- ماذا نقول؟
38/126د. عبدالقدوس أبو صالح- المجاهدون
95/127د. حيدر البدراني- مع القرآن

9/127عبد العزيز بن صالح العسكر- المعدن الأصلي 
67/126محمد عصام علوش- هذا يوم فرحتنا

59/126أسامة كامل الخريبي- وأشرقت شمس الحرية
91/125عواد المهداوي- والجود منك على البرية مغدق

99/125طالع حسين العقدي- ورق
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العدد / الصفحةالكاتبالموضوع
74/126فايز زكريا اليوسف- وطني 

65/126أحمد تيسير كعيد- يا شعبنا ما أعظمك!
64/126عواد المهداوي- اليوم آن لكسر القيد موعده

- القصة:
82/125يحيى الحاج يحيى- أعرابي في برلمان 

70/125د. مصطفى عطية جمعة- بياع الشاي
36/125محمد عباس علي داود- الجواب 
11/126وداد معروف- الرائحة
28/127إبراهيم عيروط- ساعة

83/126عثمان الشيخ الأسيد- في مسجدنا خنزب 
10/127د. وداد معروف- المسافر 

93/127د. منير لطفي- المقامة السريلانكية
54/125د. عمر محمود الراوي- ملاذ آمن 

95/126حمدي عمارة- هذا الصبي 
- لقاء العدد:

28/125حوار: شمس الدين درمش- مع إبراهيم حافظ غريب
18/128حوار: محمد عبد الشافي- مع د.حلمي القاعود

22/126حوار: التحرير- مع خليل محمود الصمادي
16/127حوار مفتوح: حسان كتوعة- مع د.عبد القدوس أبو صالح 

- المسرحية:
86/126د. محمد رفعت زنجير- أمسية فلسطينية.. الخنجر

86/125د. صلاح عدس- بلال )مسرحية شعرية( 
78/127د. وليد قصاب- شاعر الرسول حسان بن ثابت رضي الله عنه

- مكتبة الأدب الإسلامي:
ــة تطبيقية  ــة نحو كــوكــب الــحــريــة دراسـ - أبـــرز آلــيــات الانــســجــام فــي روايـ

96/127أحمد عمر العمرللمعايير النصية – تأليف محمود حكيمي 

100/125د. محمد عباس محمد عرابي- الرحلات الخيالية في الشعر العربي الحديث، تأليف محمد الصالح السليمان
84/128محمد عباس محمد عرابي- الرواية التاريخية في أدبنا الحديث دراسة تطبيقية تأليف د.حلمي محم القاعود 

78/126د. ربيع عبد العزيز- فليهنك النصر قراءة في ديوان محمد إياد العكاري 
- الورقة الأخيرة:

112/127د. عبد الباسط بدر- الأدب الإسلامي ونوازع الفطرة الإنسانية 
112/125د. حسن الأمراني- الشاعر الألماني ريلكه يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم 

112/126د. محمد أكرم الندوي- لا تفرحُنَّ أيها الفلسطينيون! 
106/128د. مصطفى أبو طاحون- منهج القاعود النقدي

تابع فهرس الموضوعات -  المجلد 32 -الأعداد 128-125
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28/125إبراهيم حافظ غريب
50/126إبراهيم طلحة
87/128إبراهيم عوض
28/127إبراهيم عيروط

28/126ابن الأمين الشنقيطي
34/126 ابن كثير

66/127أبو إسحاق الألبيري الأندلسي
55/127أبو الحسن الندوي

48/126أحمد البراء الأميري
65/126أحمد تيسير كعيد
96/127أحمد عمر العمر
28/126أحمد غوثم امّمد

73/125أحمد كوري يابة السالكي
59/126، 11/128أسامة كامل الخريبي

74/125إسماعيل إسماعيلي علوي
56/126إسماعيل حبيش الحمد

13/125، 15/127أشرف محمد قاسم
84/127أنس حسام سعيد النعيمي
30/127إنعام الحق صفا أحمد المدني

55/126أنور الحجي
92/125حامد محمود إبراهيم

16/127حسان كتوعة

112/125، 40/126، حسن الأمراني
4/128  ،41/127 ،38/127

56/127حسين محمد نعيم الحق
95/126حمدي عمارة
95/127حيدر البدراني

العدد / الصفحةاسم الكاتب

22/126، 60/128خليل محمود الصمادي
78/126ربيع عبد العزيز

43/125، 62/126سالم بن رزيق بن عوض
60/125سعاد الناصر
52/126سعيد يعقوب

66/126سلطان إبراهيم
60/126شريف القاسم

28/125شمس الدين درمش
84/128صابر عبدالدايم

22/128صبري فوزي أبو حسين
47/126 صفية الدغيم
86/125، 68/127صلاح عدس

12/126صورية مروشي
99/125طالع حسين العقدي

38/125الطيب رحماني
44/125، 40/128عاطف عبد اللطيف السيد

84/128عامر شماخ
112/127 عبد الباسط بدر

60/127عبد الحليم بذل أحمد
26/125عبد الرزاق حسين

73/126عبد الرحمن إسماعيل آدم
63/126عبد الرحمن الضيخ

43/126عبدالرحمن العشماوي
37/125عبد الرحيم الماسخ

65/128عبد السلام البسيوني
9/127عبد العزيز صالح العسكر

38/126، 16/127 عبدالقدوس أبو صالح
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72/126عبد الكريم النعسان
65/127عبد الله الشبانة

57/126عبد المجيد البيانوني
84/128عبدالمقصود خوجة

44/125 عبده بدوي
83/126عثمان الشيخ الأسيد

73/128علاء حميد حسين عبد الله
1/125عماد الدين خليل

51/126عمر خلوف
54/125عمر محمود الراوي

91/125، 64/126عواد المهداوي
75/126غزوان سماك

77/126فاطمة محمد شنون
74/126فايز زكريا اليوسف

30/128فرج مجاهد عبد الوهاب
87/128مجدي حجازي عبدالعليم

12/126محمد إقبال
112/126محمد أكرم الندوي
46/126، 78/126محمد إياد العكاري

36/126محمد حسان الطيان
4/126محمد رشدي عبيد

86/126محمد رفعت زنجير
55/127 محمد سلطان ذوق الندوي

71/126، 68/127محمد الشرقاوي
42/127محمد شهاب الدين

48/127محمد صادق حسين
100/125 	  محمد الصالح السليمان
36/125، 29/127محمد عباس علي داود

100/125، 50/128، 84/128محمد عباس محمد عرابي

العدد / الصفحةاسم الكاتب

18/128محمد عبد الشافي القوصي
66/128محمد عبد المطلب محمد سيد أحمد

42/125، 67/126محمد عصام علوش
39/126محمد علي الرباوي
68/126محمد فايد عثمان

85/128محمد محمود رضوان
86/128محمد محمود العطار

12/127محمد نعمان الدين الندوي
58/126محمود أبو الهدى الحسيني

96/127محمود حكيمي
6/128محمود حلمي القاعود

105/125، 12/128محمود خليل
76/126محمود السيد الدغيم

70/125، 4/127مصطفى عطية جمعة
59/125، 70/126مصطفى عكرمة

14/125منجد مصطفى بهجت
93/127منير لطفي
77/126نبيل عيسى

44/126نبيل قصاب باشي
17/128نجاح عبد القادر سرور

92/125نجيب الكيلاني
57/125هشام فتحي أحمد

11/126، 10/127وداد معروف
98/126وسام عبيد الجميلي
4/125، 78/127، 42/126وليد إبراهيم قصاب

78/128وليد الحلبوسي
58/125ياقوت الحموي

82/125، 54/126، 83/127يحيى الحاج يحيى


